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الإفتتاحية 
معركة وهمية 
كنا دود إن لا تمهرض لهذا المقوضوء . لاعتقادنا بأنه لا يستحق أن يتخذ منه 
المسلمون جبهة جديدة يفتحونها على أنفسهم, ولكن لأن هذه القضية بما 
-وضلت إليه- تصلخ للاعتبان ؛ فقد أصبخ لابد أن تقول فيها كلمة. 
وقبل كل شيء تقدم. مختصراً .لهذة المشكلة التي تتلخص:بآن كتاباً ألفه مرتد 
عن الإسلام من اصل هنديء, باحث عن الشهرة,. درس في مدرسة تبشيرية 
قبل محيته إلى بريطانياء التي أكمل تعليقة فيهاء واستوطنها. والكتاب هجوة 
مقذع على الإسلام, وشربعته, ونبيه -صلى الله عليه وسلم- . وصحابته الكرام 
.وقد قه من لامفافى العدمتين باسلدت سدوقئي ويه بل هو في مجمله 
سخرية شديدة بكل ما تعارف عليه البشر من معان سامية,. وشخصيات 
قدوة. 
ولسة هذه في المزة الأولى'التى يتهجم فنها :هذا الكاني المافوق قلف 
الإسلام . بل سبقت له مناسبات قبلها . ولعل الغربيين فطنوا إلى أهمية أن 
يهاجم الإسلام ويشهّر به شخص كان في الأصل مسلماً ؛ فاحتضنوه , 
وشجعوه عن طريق اجهزة الإعلام من صحافة وإذاعة ودور نشر . وعن طريق 
مد جوائز لترويج كقه م وتسابقت كير هن الصحف تمسح له .صفحاتها : 
وتنقل ففرات من كتابه :.وتقدم عرض له هذا عمل مالوف:في كل عمل له 
راف لبي عقول الإعبلام + اوها فاق يه. 
وقد تنه بعض الدسامين في بيريظانيا لما في هذا الكتاي مق اكاذبب خؤل 
نبي الإسلاي : ومن قصد سيء لهذا الكانب ولتاشر كتابة هن أجل النيل: من 
الإسلام , ٠‏ وتجحديد تصويره بأبشع الصور عن طريق أرخص السباب والشتائم 
المقذعة التي لا يقدم عليها إلا شخص يستهين بكل مبادئ البحث العلمي 
والموضوعية #«فاعتيروا أن هذا العمل يستحق الشحب : واسعهلوا أعلب 
الطرق القانونية المعروفة في الدول "الديموقراطية" للاحتجاج على نشر هذا 
التشويه المتعمد لكل ما يعتز به المسلمون. 7 
وقد كان الأمر يشير صبيرا طبيقيا بولا يثين أنه زذود فعل:: إلى أن قات 
المسلمون بمظاهرة في مدينة "برادفورد" في شمال إنكلتراء عبرو! فيها عن 
شجبهم للكتاب بالقيام بعمل رمزي فاحرقوا نسخة من الكتاب , وعلى اثر 
ل ا 0 فشجبوا تصرف 
ا ولس هذا فحسيب ؛ بل بدات الصحافة تطرقيها :: (الرضيت 
والقضده ع ل ار رو ع م : والسحريةيمين 
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المسلمين: ولم ببق فى جعبتها تغث من تعوت التكلف والتغصي إلا والضقتة 
بالمسلمين وفكرهم , ودولهم , وتاريخهم , وعاداتهم . وكل شيء يتعلق بهم. 
واعتبرت الصحافة ما قام به المسلمون للفت النظر إلى مشاعرهم ومدى 
إحساسهم بالألم اعتداءً على حرية الفكر , وعداءً للديموقراطية وحقوق 
الإنساث : وتهذيدا للمحتمعات التى يعيشون فيها .بل وسخرت آقلاما كثيرة” 
ل ا 0 من المسلمين محبة 
للفوضى ١‏ منت التخريب املف ادر . ولكي تكسو دعواها هذه برداء 
مه لا يخقلف عن ' 'رشدي" إلا يا ركد | نهنم ثوب البحث العلمي 
والأكاديمية . فتستكتبهم , أو تجرى معهم المقابلات التي يسفهون فيها آراء 
المسلمين . ويسخرون من طريقة تناولهم للأمور... وهكذا. وفي الوقت الذي 
كانت فيه الصحافة تصول وتجول منفردة بعرض وجهة نظرها ؛ كانت وجهات 
يس ل ساسا نديد .وعد عن الموضوعية 
والحياد 

وبعد أخذ ورد ومحاولات كثيرة قام بها المسلمون للتعبير عن غضبهم, وتجاهل 
الصحافة؛ وتجاهل المسؤولين؛ بل وتحد من الكاتب والناشر؛ دخل على 
الخط عنصر آخر في المواجهة . فبينما كانت الدول بعيدة تقريباً عن مجرى 
الصراع ؛ إذا بنا فجأة نجد أن هناك من تقدم ليخطف الراية ؛ ويقود 


ونحن نرى أن هذا الاختطاف للراية ليس من البطولة في شيء ذلك لأنه لا 
تكافؤ بين الخاطف والمخطوف منه, فالخاطف دولة,. والمخطوف منه 
منظمات وأصوات لا تتبناها دول , هذا من حيث الشكل الخارجي , أما إذا لجأنا 
الى التفسير الباطني للأحداث (وأظن أنه لا تثريب علينا في ذلك , إذا أخذنا 
بمبدأ المعاملة بالمثل) فإننا يمكن أن نلمح أشياء كثيرة لا يجهلها إلا المصاب 
بعمى الألوان . فتحويل الحملة لتأخذ هذا النطاق العالمي يخفي وراءه مقاصد 
كثيرة ؛ ويهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية , فيبعد أنظاراً عن مشاكل , 
ويصبوا إلى استعادة ثقة اصبحت مهزوزة » وليس هدفنا هنا الاسترسال في 

رسم الصورة لغا وراء الأكمة: 

المهم أن الغرب حول المعركة في الاتجاه الذي يريده , وقادها بمقدرة فائقة 
بأجهزة إعلامه المتنوعة , ولم يبقها محصورة في نطاق الموضوع المتنازع 
عليه ؛ بل. اتخذ من هذا الموضوع وسيلة يخرج بها كل الكراهية والأخكام 
المسبقة التي يكنها للإسلام والمسلمين جميعاً دون تفريق وهو إن أشار 
إليهم أحياناً بإشارة يُشَمّ منها تعاطف ما ؛ فهو لا يعدو تعاطفه مع جنس من 
المخلوقات يخشى عليها من الانقراض , فيؤدي انقراضها إلى نقص في 
افتيازات: الرجل الغربى "المتحضر", ماذا نقول؟!... بل إن تجاوب هذا الرجل 
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الغربي "المتحضر" . القاسبي القلب, المملوء ء جلده بالغرور والآترة والغطرسة 
مع آلام الحيوانات أضعاف أضعافٍ تجاوبه مع آلام در إذا كانوا 
00 ما مين هذا "المهرجان" التشهيري بالإسَلام 
وحضارته 1 وبالمسلمين ودينهم ؟ ما أجدر المسلمين أن يوظفوا مثل هذه 
التحاوب من أجل أن تكون لهم مواقف: ميدئية لا نثاثر بالعواطفية ولا'نقوم 
على ردود الأفعال. 

اول قائدة تمكن اممخلاضهااهي أن.هذه الديموقراطية التي يفني بها الكنين 
فنا وفناك:لا تقوم.على أساس صحيح , ختى لو حاول. اتضارها أن يقنعونا 
بعكس ذلك بل حنى الاساس: المفترض للممناواة ين الجسن غير موجؤوافيها 
.والصحيع: أنها فلستفة مقضلة لنوع.معين من البشر وهو التوع الذي يعتقة 
أنه ارق هده عرقاً وأصلاً وفكراً وحضارة . ديموقراطية متناقضة 
مبنية على الكذب والادعاء والبعد عن الإنصاف, فهي في الوقت الذي تتهم 
المسلمين بأنهم يريدون أن يفرضوا أعرافهم وأفكارهم على غيرهم ؛ تقوم 
هي بالفعل والقول في فرض أعراف الإنسان الغربي وتقاليده وإفرازات 
حصارته في جميع أنجاء الأرض: حتى إذا أههد ا أو قال: لا؛ 
صلطث عليه الها الاعلافية وصعوظها الساسية و "رمته يذائها واسلكق 
والفائدة التانية ان الاقعال المسف كن اليجان وغليان الدم .في مواجهة وثل 
هذه الأحدات :قد تؤدي إلى.عكس المقصود + قدماء المسلمين. أغلي من أن 
تراق من أجل أهداف وهمية, والقتلى والجرحى الذين سقطوا في (معركة 
الأشباح) هذه '؛ أولي لهم أن 0 00 في 0 أعداءٍ محددين أماموع 
37 ل 0 0 الغضب 5 الله التي انتهكت؟ ألم يكن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يغضب لحرمات الله حتى لا يقوم لغضبه شيء؟ 0 
والجواب : نعم كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغضب غضباً منتجاً , 
د عضا عقيما. ودى لنا أن تقضب.:, وحق لنا أن تفلي غيطا .ولكه الخضب 
الذي يتجه إلى الهدف ؛ لا الغضب الذي يكون صرخة في واد , الغضب الذي 
يبتعد عن الاستعراض والتهويش , فيكون نفعه أكثر من ضرره. 
الفائدة الثالثة: أن يوفر المسلمون جهودهم لما ينفع ويؤدي إلى صلاح 
حالهم .وان لا يتخدعوا بأساليي الديموفراطية الغريية وضمابها لخرية 
القول والتغبيو والاختجاج : قهذه الحرنة سلاح ذو جدين : أضعفقهما الحد الذي 
يستعمله المسلمون الذين يعيشون في ظل هذه الديموقراطية, واشوسهما 
وأشتذهما نكاية: الذي تستعمله هذه الديعوقراطية وَعَبَادُها ضد من يققف فى 


وجه اعتدائهم ووقاحتهم. 
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الفائدة الرابعة: أن حقوق الهواطنة سراب خادع مادام الإنسان حريصاً على 
أن يبدو مسلماً قولاً وسلوكا ؛ والجمع بين هذه الحقوق ؛ وبين أن يكون 
المسلم سلف ؛ كالجمع بين الماء والنار , وتستوي في هذه النتيجة كل 
الديموقراطيات : شرقية وغربية . كما تستوي في النظر إلى المسلم نظرة 
الاشتباه والترقب والحذر كل العلمانيات : المسيحية والممسوخة. 
وأخيراً فإن من أساليب أعداء الإسلام استغلال بعض الظواهر التي تثير 
المسلمين , ٠‏ فينفخون فيها ٠‏ ويصطنعون منها معارك , . فيجهزون الساحة , 
ويحشدون النظارة ب ويغرق الفريقان غير المتكافئين في حمى التشجيع ؛ ولا 
يعودان يميزان أماما من وراء ؛ ولا يمينا من يسار ؛ ولا فوقا من تحت , وهي 
0 : قاتتضارهم ليس إلا (فقعة في قاع !) ( 
٠‏ وقد يكتشفون او لا يكتشفون ان المستفيد الحقيقي من هذه المعارك 
3 المنتصر , بل الذي أقامها وحشد لها . وهم في الحالة الراهنة الغربيون 
ومن يشاركهم العداء للإسلام وأهله في كل مكان ٠‏ وما استفادوا هو انهم 
أظهروا المسلمين بالصورة التي يريدون » . وروجوا ما شاؤوا من الأفكار 0 
00 انتاجهم الرخيص بثمن غالٍ . واستفرغوا طاقات كثيرة للمسلمين في 
محاربة طواحين الهواء. 
ألا من.وقفة أمام تعريف الحكمة وتحديدها؟!. 
الحكمة التي قال الله تعالى فيها : 5 
((يُؤْتِي الحكمّة 6 من بشاء, ومن وت الحكمقة فَقَدَ اق خَيْراً كثيرا ٠‏ ومَا 0 
إلا أَوْلوا الألتاب)) )) [البقرة :269]. 
اام . تقول العرب : فلان أذل من فقعة في قاع . والفقع : الردئ من 
6 . 


مجددون معاصرون 
حسن البنا 


-2- 
الدرسن الخاميين:: 

كان من ا يعرف حبون الببا تيده اليه طريكةه المود ب الرحيقة في 
العصاة ١‏ تيد سر أخلاقه وأذية وتواضعه ركم اختلافهم معه في 
الأفكا م والتضورات ٠‏ ولكنهم انضفوا الرجل. يقول إحساق غيد القدوسس في 
رو البوسقك 12 سيثمين 1945.7 ولا يخحفئ على أحد ظبيعة هذه المجلة 
واتعاه أصحابه] : 
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الوزرت حنين اليا تفلك بالنمناعة واسعة وايش هن أنات القران 
الكريم :يعقها نيدان فين الشعر يختهيا يضحكة كلها شر وكناة, والرعل 
لمن فيه شبن ء شير غادي: ولو قالتة في الطريق: لما اشر عي نظرك , 
للهم إلا بنحافة جسمه ولحيته السوداء التي قلاعم كثيراً مع زيه الافرتجي ي 
ا 


وول الأذيب الكبين أحمنخ حمين الديات:: 

"وجرت قن ما له أحد في قل وأو أهل تضيله :من إيمان. بالله واسة رنيو 
الحق + لا بوؤعزعه غروز العلم ونولا شترود الفكر + وفقه في الدتن ضاف ضفاء 
المزن . لا يكدره ضلال العقل . ولا فساد النقل . وقوة في البيان مشرقة 
إشراق,. الوحي لا تحبسها عقدة اللسان . ولا ظلمة الحس, إلى حديث يتصل 
بالقلوب, ومحاضرة تمتزرخ بالأرواح, وجاذبية تدعوك إلى أن تحبه » وشخصية 
تحملك على أن تذعن: "١!‏ 

نم قال الزيات :»> والقطرة القي :قطن عليه خسن البنا والجفية لفن ظهز 
فيها حسن البنا تشهدان بأنه المصلح الذي اصطنعه الله لهذا الفساد الذي 
صنعه النانس« عن كتاب [حتسن البناء الداغية الامام. والمجدد الشهيذ: أنور 
الجندي. ص 268]. 

نشول الشيخ محمد الغزالي في قمة خلافه مع الإخوان وبعد أن تخلى عنهم : 

»> شهدت رجلاً كان يهاجم الأستاذ البنا -رحمه الله- في الهيئة التأ 

مهاحمة غنيفة: ويخاطبة بما لا يلبق.من الألفاظ..فلقا ثار علية الإخوان غضب 
الإقام الشهية.وثار في وعة: الغاضيين : حتن لقة أخرج يعضهم : ثم أقبل 
مبتسماً على هذا المهاجم المتجني , وقال له : 

قل ما شئت واسدني كما توف فلن لقا طة وقد للك ولعلي أجد في قولك 
ما أصلح به خظأ أو أقوه به معرجا ‏ (من معاله العق 257 . دار اكيت 
الحديثة]. 

أشار الأستاذ البنا في مذكراته إلى سبب من الأسباب التي دعت جماعة 
شباب محمد إلى التخلي عن الإخوان فقال : 

»وكان هذا الشعور تواة لتفسيرات لاخقة | نقضيه ملق أحد الأخوان للتواب 
وقادة الأحزاب في حفل عام ١‏ لتصرفات كثيرة مشابهة وما زال يتضخم 
عىء ضار اسايق كتنة ريت يميجحموعة هن حبار الاخوان.. دالت هم وددن 
العمل في هذا الميدان« [المذكرات 252]. 

والشاهد هنا أنه رغم وقوع خلاف بينه ويينهم, ورغم انفصالهم عن الإخوان 
وقيامهم كتاسنيس جماعة جديدة أسموها "شباب محمد" . فلقد 
وصفهم البنا بانعم من خيار الإخوان, وحاشاه أن ينشر عنهم الأراجيف , 
ويتهمهم بما هم منه برءاء . ويؤلب الأجواء ضدهم . وبسخر عشرات الآلاف 
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فن: إخوايهالرقوهوا قونه ستفعهم أمام الناس... ليس هذا من خلقٍ 0 
يذ الدى يقرأ في كتاب الله قوله تعالى : ((يَا أَبّهَا إلذين آمَنُوا وا كُونُوا 3 
لِلَهِ سْهَدَاءَ يِالْقسّط ولا يَجْرِمَنَكُمْ سَتَآنْ قوم عَلَى ألا تعْدِلُوا 0 
لِلتَقُوَى وانَقُوا الله إن الله حبيرٌ يما تَعْمَلُونَ)) [المائدة:8]. 

عنده من خيا رالإخوان وات وقعت الخصومة بينه وبينهم .. . ما أشد 
حاجة الدعاة داحياتا- اليوم إلى مثل هذه الأخلاق الرائعة . وما أشد 
حاجتهم الى الناسي يرشتول الله عضلى الله علية. وسلم- الذق وصفعه عاقيقية 
-رضصي الله عنها- يقولها : : »كان خلقه القرآن<. 
الدرس السادتتن : 
نح البنا في تجويل الأفكار والأفاتي إلى..واقع قلموسن. 
فإذا تحدث عن الركاة مثلاً ليقف عند حه الوعظ. والتذكين: وترغيب الناس 
وترهيبهم بل تراه يأمر بتنظيم لجنة مهمتها جمع الزكاة من الملتزمين في 
الجماعة وغيرهم من عامة المسلمين , ثم يقومون بتوزيعها حسب الطرق 
الشرعية المعروقة,. 
وكذلك يقغل في مختلف جواتعن البر: والعدمات الاجتماعية د قيقدة 
المساعدات للعاظلين.عن العمل:: والمرضى + وغيرهم من المتكويين 
والمخناجين + وكان لقتسم البر والخدمات تشعب في مختلف أنحاء مضر : 
وعتدها كان يدري إكوانه على عمل خبريع . كان يول لهم :هذا أفضل من 
عشرات الدروس في الوعظ. 
و عرجمه اللمه .لتكون الجماعة غير محتاجة إلى عون أية جهة حكومية , 

غير حكومية. : فأشسس الشركات الاقتضاذية وكان من أشهرها : 

2 كة المعاعلات الإسلامية, والشركة العربية للمناجم 00 وشركة 
المطبعة الإسلامية والجريدة اليومية . وشركة التجارة والأشغال الهندسية 
بالإسكنذرية 1 وشركة الإعلانات العربية, فضلاً عن تاسيس المستشفيات 
المجانية [انظر الإخوان المسلمون والمجتمع المصري ص : 131]. 
ومما لاشك فيه أن هذه الشركات أرهبته فاروق , والأحزاب , والإنكليز , 
واتعرتقة أن هذه الجماعة ليست مجموعة من [الدراويش ]» : إنما هي 
واقع ضخم لم ا منذ عدة قرون. 
الدرنتن الننابع 
كان الرجل جاداً 00 نادى تحرين ضر وقدرها من بلداة العاله 
الإسلامي .هن ثير الاستعمار الدخيل : والعمجدة لا يعرف الهزل في قضانا 
دينه وأمته. .. لقد أخذ البنا يخطط من أجل طرد الإنجليز من مصر , ومن 
أجل“ طره البيوة عن فلسطين زو كل درحعة الله يطيما. عمسكرهيا م واخد 
بتاع الأسلعة , وفصر كانث مخرزن أسلحة + لاسيما أثناء فبغد الخرية العالفية 
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الثانية. قال -رحمه الله- في خطاب جامع ألقاه في المؤتمر الدوري 
"في الوقت الذق:يكون فيه منكم معشر الإخوآن المسلفين تلاثمائة كقيببة 
قد جهرزت كل فنها نفسها روحياً بالايمان والغقيدة وفكرياً بالعلم والثقافة, 
وجسميا بالتدريب والرياضة, في هذا الوقت طالبوني أن أخوض بكم لجح 
الا لاقي م ضار نوات واعَوّو بكم كل عنيد جبار . فإني فاعل إن 

0 
انظر إلى قوله : [ فإني فاعل إن شاء الله ] . وبدأ التنفيذ العملي عندما أمر 
إخوانه في مصر وسورية والأردن دخول حرب فلسطين, وأبلت هذه القوات 
بلا حوتنا ..وكان البهود يقابون المغارك التي بيواجهؤن بها كتاتت. الإخوان كما 
شهد رئيس اركان الجيش المصري في المحكمة وهو ليس منهم وليس من 
مؤبيديهم 2 ٠‏ إنه رجل دولة وقد صحا صميره فأدلى بهذه الشهادة.. 
وسقط على أرض فلسطين المياركة :عدد غير قليل من هؤلاء الشهداء الأبراز 
, واستماتوا في الدفاع عن الأقصى في الوقت الذي كانت فيه الأحزاب 
الشيوعية العربية تعلن تأييدها لما أسمته حق إقامة دولة لليهود في فلسطين 
وكان دعاة العلمانية من الأحزاب التي لبست لوس القومية العربية لا 
داك لاص سد أصدقاء "اللتبى 5 و "لورنس" و علوي" 0 تصحق . 
ماه اده جلي لكر بتر يلار الواصحة 
وضوح الشمس في رابعة النهار؟! 

- ألا يعرف هؤلاء أن جيش عمر بن الخطاب هو الذي فتح فلسطين وطهر 
الاقضي من دنس الرومان الصليبيين؟!. 

< آلا يعرقون أن حيس صلاع :الذين الأنوفى يفو الذي قتع فلسيطين وجعل فنها 
فقيرة اللغراة الضليسين ؟ ا 

- هل نسي أو تناسى هؤلاء أن جند عز الدين القسام, والحاج أمين وعبد القادر 
الحسيني وجند الإخوان المسلمين من مصر وسورية والأردن وغيرها من 
البلدان العربية وجند الإسلام من تركيا رويوغسلافيا والهند وغيرها من البلدان 
التي يكثر فيها المسلمون ... هؤلاء جميعاً هم الذين استماتوا في الدفاع عن 
فلسطين عام 1936 وعام 1948م. 
- أخبرونا من الذين بواحهون البهود فى«قلسطين المخدلة مه أكثر من 
عام؟!.. إن الذين يريدون فرض 0 وكابوتشي والشيوعيين علينا لا يريدون 
00 
تولكن الذين لم يدخلوا السحن. وهم قلة اخذوا مستعد ون لمعركة أخرف:” 


واننظرذا أدل قرصة سائحة اي بعد جروج مجموقات من الزقتوان من 
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السجنء. فبدأوا معركة قنال السويس صد الإنكليز . وشارك في هذه 

المعارك بعض الضباط من الطيبين وغيرهم , : فشعر المستعمر بأنه من 

الصعب جداً استمرار احتلاله لمصر لأنهم أصبحوا هدفاً لضربات الإخوان 

الغوية قي كل مكان. من مضر.:.وكان من أبرر أبطالهم الشيةمحمة الفرقلي 

, والأستاذ يوسف طلعت , اللذين أعدمهما نظام خمال عبد الثاضر لأنه بعلم 

اتعفا سيقاومان كل انحراف وكل فساد.. 

وجملة القول : هذا جانب تحديدى من تجديد حسن البناء وهذه صفحات 

متترقة من تاريخ هذا الرخل في الجهاة. 

الدرس الثامن : 

كان البنا دائم التجديد, فلقد بدأ بداية متواضعة ثم أخذ يطور 5-7 

عمله : إنشاء الضحى ‏ , والشركات, ومراكز البر ل ونعلام 0 

والنظام الخاصض.., وكان «رجمه الله يعلم انه قد انضم إلى الجفاعة فى 

مختلف فتراتها فناصر غير متجردة: وكانت تريد من وراء ذلك مكاسب 

وفقا نمه .وان من تهذلاء من توصل إلى مراكر قنادية في الجماعةي. انظير اليه 

وهو يقول : 

»في هذا اليوم تحدث إلي ... و... بخصوص نظام مجلس الإدارة: إن هؤلاء 

الناسن. لم يفههوا بعد ردعوة الاحوان المسلعين: وفليلون. هم أولتك الذين 

ستتطيعون النهوض بأعياء إدارتهاء. وتتفيد متهحها الواسع: اي انمتن أن 

0 إلى جانبي رجال يفهمون ويديرون لمم إليهم هذا العمل وأرتاح بهم 
قليلاً وأطمئن إلى مقدرتهم , ولكن أين 

إن الكيرون لد يفوفون معن مجليين الإداره 0 كلمة العضوية, فهم يتنافسون 

على حيازتهاء وتقع بها بينهم العداوة والبغضاء. 

تست التسف المنتط نر صضحات في كالسرابه لقع تتم يرول تمجرد الوضول 

إليه. فاللهم إن كنت تعلم حسن القصد 0 النية فوفق , وإن كان غير 

ذلك فاسلك. بنا سبيل. عبادك المخلضين : آمين : [المذكرات 133]. 

وكتب قبل صفحتين يقول : 

»على أن ملخض خطراتي أن فرعي جمعية الأخوان بالمحصودية وشبراخييت 

سوف لا تنفع كثيراً, لأنها أنشئت بغير أسلوبي, ولا ينفع في بناء الدعوة إلا ما 

بنيت بنفسيء, وبجهود الإخوان الحقيقيين الذين يرون لي معهم شركة في 

0 ولكته تبسر سير تافعا إن نشياء الله ب إثة للف بكاوي 

ولكه متصرف ونه النيادة وهذمر المواهب الى المي انف مسرت دي ونه لا 

يقدر له قيمة, قلبه مملوء بأوهام لا حقيقة لها, ومنصرف إلى ناحية لا تثمر إلا 

الغتاء: فالاعتماد عليه صرت من المخاطرة الققيمة: 
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والأخ الشيخ.. له أساليبه الخاصة به. وهو ينظر إلي كأخ زميل فلا يصغي 
لآرائي إلا قليلاً, وفن هذة الناحية يكون توحيد الفكرة ضربا من التعسر؛ 
فالاعتماد عليه مخاطرة كذلك« [المذكرات 131]. 
وفي هذه الأسطر القليلة نقرأ 0 تحتاج إلى دراسة واسعة لأهميتها , 
ولحت لا يتسع لذلك ولكن نشير 

يتمنى أن يكون الى ل من رات الآلاف رجال قلائل يفهمون دعوته. 
انظر إليه وهو يتساءل : ولكن أين هم 
الإدارة., ومن أجلها يتخاصمون. 
- يؤكد أنه سوق يعررى تقبيرل ونتوق فشا غن هذا التغيير ضجة. 

- الاعتماد على قير المخلصين صرب من المخاطرة العقيمة. 
فمن هؤلاء الذين يقصدهم؟!... هل هم الذين تخلوا عنه وانضموا إلى حزب 
الوفد؟!. 
ام هم الذمق تامروا فيما بعد مععيد التاضر وامثاله ضد إاعوانهم ؟! 
أم هم صنف ثالث استمروا في الجماعة وفقدوا رجلآ كالبنا بفهمهم فلن 

ا 

وفيما كتبه البنا -رحمه الله- موقف مهم من الصوفية وطرقهم وانحرافاتهم. 
قال عرجمة اللفه : 
#حضر إلى الاسها عبلية.. .من القخصاصين: وهو يدعو إلى الطريقة وله أفكار 
خاضة ثافي آمالي الاسلامية. .وان إنها وقفت نفسي لدعوة أرق أنها خير 
السبل للإصلاح الإسلامي , وأمثال هؤلاء يريدون تحويلها وتشكيلها بشكل 
دعواتهم وذلك مالا أريد.. 
لفد ان الأوان الذي اعترلويه عن كل هذة الذفافق العمففوة وأكسف قمة 
عن الغاية للإصلاح الاسلامي الذي تلخص :»في الركوع إلى كتاب الله وسنة 
رسولة.: وتطمير العقول من هذه الخرافات والاوهام ,:وارجاء الثاس إلى 
هده الإسلام الحرف< [المذكرات 132]: 
فعلى الذين يتحدثون عن صوفية حسن البنا في صغره أن يتدبروا ا قوله 
هذا. ويضعوا خطوطا بحت قولة.عن الصوقيد : إننافي آمالي الإسلامية]. 
وقوله : [لقد آن الأوان الذي أعتزل به عن كل هذه الدعاوى المشتبهة]. 
وتأكيده بأن دعوته تعوم على الكتاب والسنة وتطهير العقول من هذه 
الخرافات والأوهام... وهكذا كان البنا -رحمه الله- دائم التجديد يكره الجمود 
والتقلية م كما كان نسير يدعوته من مرجلة إلى مر خلة اخرى , :ويحظنا 
لهذه المراحل ,. ويعرف الموضع الذي يضع فيه قدمه. .. وكان يسمع النقد 
ويصغي لكل ناصح ؛ ويسارع إلى الاعتراف بخطئه , ويمد يده لكل داعية 
للإسلام بواخل مص وخارجيا. 
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ولقد أقلقت هذه الظطاهرة أعداء الإسلام من المستعمرين وأعوان فاروق 
, وعلموا أن مركز القوة في الجماعة هو مؤسسها ومرشدها ٠‏ فدبروا محاولة 
اغتياله ومن الغرائب والغرائب ب كثيرة أن يكون حماة الأمن هم انقسييم 
قطاع طرق : وجناة وقتلة... وفرح أعداء الإسلام داخل مصر وخارجها عندما 
علموا بنبأ قتله. 

رهم الله اليا رحمة واشعة. .واشكته قبي جنانة: الليع "لا تخترييفا اجون , 
ولا تفتنا بعده , واغفر لنا وله. 


من مشكاة النبوة 
حديث القطرة 
محمد سليمان 


نض الحديت. : فئ الضحيحين : .واللقظ للبخارف فن ابي هريرة قال :قال 
زسول اللف ضلى: الله عليه ونسام - لاعن وو وله إلى القطنة 
فأبواه يهودانه از يتصرائة أو يمجسانه , كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء . هل 
تحسون فيها من جدعاء؟8 ثم يقول | ا 0 الله 
التي قَطرَ البَّاسَ ع عَلَيُها لا تتديل لِحَلّقٍ الله ذَلِكَ الدّينُ القيّمُ)) [الروم:30] , 
قالواها رسول الله : أفزأييت من يفوت صغيرا؟ قال :> الله أعلم بها كاردا 
عاملين<. 
ما هي الفطرة 
الرسلاه و“فكل.مولوة ربولة عسلها كماحاء في الضجيع من 
رواية الأعمش (على الملة)(1] وكما ثيت في صحيع مسلم عن عياض بن 


»خلقت عبادي ا فاجتالتهم الشياطين, ا شيهم ها قللت لود 
واهرتهم أن يشركوا ببى .ها لم انل :سلطانا ... , وفي رواية حنفاء مسلمين , 
والحنيف في لغة العرب المستقيم المخلص. 
#2 حديث "خمس قلى الفطرة. ' "أي فطرة الإسلام . وقوله سبحانه : 
((التِي فَطرَ النَّاسَ عَلَيْهَا)) فهذا بيعم تفيد ا باس نما أن إضافة الفطرة 
إليه سبحانة فى إضاقة تشريف ومةه 0 “ناقة الله + أو قول الرسول - 
صل الله عليه وضلفه عن خالة اسن الوليد سيف الله) والدق تمدع هو 
الإسلام. 
ومن معاني الفطرة ذلك الإقرار بالرب نتيجة الميثاق الذي أخذه .من ذرية آدم. 
قال تعالي ا أَحَدَ رَيّكَ من بَني آَدَمَ من طَهُورِهِم ذَريتَهُمْ وأَسْهَدَهُمْ عَلَى 
أَنفْسِهمْ الست بِرَبَكمْ قَالوا بَلَى)) [الأعراف:172]. 
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فهذا يعني أن الخلق مجبولون على المعرفة بالله, . فهو شيء يجدونه في 
انفنسهم لا يستطيغون له دفعا ‏ وإذا أصاتتهم ضراء » دعوا الله ورفعوا إلية 
أكفهم. فمن أبن جاءهى هذا العوعه إلى الخالق واته :هق الذي يشتطيع رفة 
الضر , إنها الفطرة المركوزة فيهم , 
ولولا أن في التفسن قابلية لمعرفة الله ومعبقة والذل له لما استطاع التعليم 
والتذكير أن يؤثر فيها . فقوة المحبة لا تاتي من الخارج ؛ وإنما هي شيء في 
الدا 
ولما نوعا الوسل أقوامهم الى غيادة الله وعوهم إلى يمن يعي رفوتة.ولم يدكر 
دعوتهم أحد ويقول : : وما رب العالمين؛ وأما إنكار ترون 20 العارف 
كما قال تعالى : ((وَجَحَدُوا بها واستيقتتها أَنفْسَهُمْ ظلما وعُلُواً)) [النمل: 
4] وكما قال له موسى عليه السلام : ((لَقَد عَلِمْتَ مَا أنرّل هَؤُلاءِ إل رَثّ 
السَّمَوَاتِ والأرّض بَصَائَرَ)) [الإسراء:102]. 
ويرشدنا الرسول عصلي الله عليه وسلمةه إلى أن تغتير هذه الفظرة بقع 
بتأثير الوالدين أو تأثير البيئة. ولذلك شبه المولود بالبهيمة الجمعاء التي تولد 
سليمة مجتمعة الخلق لا تغيير فيها ولا تشويه . ولكن الناس يغيرون خلقها 
بعدئذ فيشقون اذانها أو غير ذلك , فالفطرة لو تركت دون تاثير خارجي , 
سواء هن الوالدين أن غيزهم ‏ واكك نوا العوائق من الشبهات 
والتهوات فهي مقتحنية يذانها لدين آلا 
قال ابن عبد البر 0 
الصبي غته أن يعتقه. وهو رضيع؟ قال : نعم لأنه.ولد على الفطرة, وقول 
الإقام اجمة فى سبي أمل الحرب انهم مسلهون:إذا كانوا ضغارا وبينيوا 
ولم يكن معهم الأبوين 
ملسن عن ا ل ملكا أنه يعلم إلصلاةٍ والصيام وأمور الإسلام , بل 
هذه يتعلمها بعدئذ , قال تعالى : ((واللَهُ أَخْرَجَكُم مُّنْ بُطُونٍ أَمَهَانَكُمْ لا تَعلَمُونَ 
سَيْئاً )) [النحل:78] ..ولكق :معناه أنة لو ترك عن التائير لكان مسلما 
اج إلى الله, ثم يأت دور التعليم والإرشاد وإقامة الحجة , وإقامة العذر 
مقي رسكل الدب سكل القطر دهن نج الزيدة يع لسر ) السليمة. 
كما ان الفطر تختلف فبعضها يحتاج إلى تعليم أكثر وتحضيض وتذكير ,. ولكن 
القابلية موجودة. 
الكفر طارىئ : 
إذا كانت الفطرة تقتضي الإسلام ٠‏ فهذا ا الكفر وأنه 0 
الأصل في النفس البشرية ؛ وقوله تعالى : ((لا تَبَدِيلَ لِحَلق الله)) أي الاتهديل 
لدين الله. وهو معنى ((كان كان البَّاسْ عد واحذة فتقت اللة ارين قيشر 
ومنذرين وانرل مَقَهِمْ الكتات بالق ليحكم بين الّاس فيا 2 


-_ 
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أخرج ابن كثير في تفسير هذه الآية قوله 0 : ((كان التاسن أقه واحذة)) : 
قال : كانوا على الهدى حميعاً ثم اختلفوا (2 
وآما ها جاء: فى سورة اجعا عه دعلية السلام- والرجل 
الصالح الذي قتل الغلام, فلا يعني هذا أن كفر هذا الغلام كان موجوداً حين 
الولادة, لذلك جاء في الحديث الصحيح : »أن الغلام الذي قتله الخضر طبع 
يوم طبع كافراً , ولو بلغ لأرهق أبويه طغياناً وكفراً« فقوله : طبع أي طبع في 
لكتاب , أى قَُدّْر وقضي فهو مولود على الفطرة ) السليمة ولكن يتغير بعدئذ 
فيكفر . كما أن البهيمة التي ولدت جمعاء وقد سبق في علمه سبحانه أنها 
تجدع كتيب أنها مجدوعة , بجدع يحدث لها بعد الولادة. 
وفد:قثل الضحاية في قترية من السرايا أولاد المسشمركين فأنكر عليهم 000 
3 0 الله غلعه وسلمء ذلك : ققالوا : اليسوا أولاد العمشركين 

: اليس خياركم اوؤلاد السشركين؟ ثم قام فيهم حظييا فقال : »ألا 
ا يولة على القطرة حتى تفرب عته لسنناتهه . قهذا ببين أن الكفقر 
طرأ بعد ذلك. 
كما أن قوله -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث : فأيواه يهودانه... فلا 
يعني ان نفس الأبوين خلقا تهوده وتنصره » بل هو تهود وتنصر باختياره ولكن 
الأبوين كانا سبباً في ذلك بالتعلم والتلقين والتربية . وهو بقدر الله أيضاً. 


1- قد يقال ان الفطرة ؛ هنا معناها السلامة وذلك بأن يكون قلبه صفحة بيضاء 
قابلاً للإيمان أو قابلاً للكفر , أو كاللوح الذي يقبل أي كتابة. وهذا القول قول 
فاسد لأن الذي يكون قابلاً للمدح_ 0 لا يستحق هدحاً كقولة تعالى:: 
((فطرت الله التي قَطرَ النَّاس عَلَيُهَا)) وكان ينبغي أن يقال : فأبواه 
0 ل ا ل ل ا 
سلامة ولا عطب, ولا استقامة ولا زيع. كالورق قبل أن يكتب فيه القرآن , 
يكتب فيد كفير الله , أو كالتراب قبل أن يبني مسعدا أو كنيسة فهذا لا 
يستحق مدحاً ولا ذماً. 
وأهل اليدع يقولون : لم يولد أحد على الإسلام , ولا جعل الله أحداً مسلماً 
ولا كافراً . ؛ ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاهما قدرة تصلح للإيمان والكفر. 
المؤمن بتوفيق الهداية . وهذا مخالف للخديت دتحالى اعقيدة اهل السد . 
2- وقد يقال : إن الفطرة السليمة لو تركت لاختارت المعرفة بدل الإنكار , 
والإيمان على الكفر . كما أن في الجسم السليم قوة يحب بها الأغذية النافعة 
فهذا إن كان يعني أنه لابد:من: تعلم بواسظة الأدلة : وأنه إن لم توجد هذه 
الأدلة د الغطرة لا تسقطيع : الايفان: فالرد علية أن الفظرة 0 لذاتها 
فاتها إذا سلمت من الشبهات والشهوات فهي تقر بالخلق , ٠‏ وإن كات 
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مقصوده أن في الفطرة قوة تغلب الدين الحق على غيره ولكنها بحاجة إلى 
اليد وال كبو فهدا .هك مة العلم أن المغرقة وحدها لا تكفي م يل لايد من 
عبادة الله بالمحبة له والذل له. 

3- عندما نقول أن أولاد الكفار على الفطرة فهذا لا ينافي أن يكونوا تبعاً 
الهم في أحكام الديا ه متل حضانة ايانهم لهم وتمكين اناليم من تعايمهم 
وتادنيهم + فالرسول -ضلى الله عليه وسلم- إنما أراد الاخبار بالحقيقة التي 
خلقوا عليها ولم يرد به الإخبار بأحكام الدنيا ؛ فقد يكون في بلاد الكفر من هو 
كافر في ظاهر الأمر فلو فتحوا هذه البلاد جهاراً ل الله فربما 
قتلوة على أساس أنه مشرك ' والطفل يولد على القطرة » ولكنه لو 
نزعة التدين وأصالتها : 

ها إن أظل الفرن الثامن عشر والفاسع. عشر الميلاديان حتى امثلات 
أوزياغرورا بالعلم المادع الذى اخترعته وانتفق الكقر وعبد :هذا الصتم 
لجديد من دون الله . وقالوا ان العلم ينافي التدين, واستثمر الماكرون 
هده الحقولة لابعاد الذين عن" الحياف تمطلورت بعدند الدراسات الاجتمافة 
وتوسعت وتعمقت في موضوع طبائع الشعوب وعاداتها . وظهر علم مقارنة 
الأديان: وبين ان تزرعة التدين: ل يلو منها شعب: في العيع والحديك ,وعد 
أشد القبائل وحشية وتأخراً ٠‏ وعند اشد الأمم تقندنا #.ورقيا ضاذيا : 

يفول معجم الاروس للقرن: العشرين) + "إن الاهعمام بالمعتى الالفي فد 
إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية ؛ والغريزة الدينية لا تختفي بل لا 
تضعف ولا تذبل إلا في فترات الإسراف في الحضارة , وعند عدد قليل 
جداً من الأفراد , (3). 

ويقول شاشاوان :"مهما يكن تقدمنا العجيب في العصر الحاضر, فإن عقلنا فى 
أوقات السكون والهدوء (عظاماً كنا أو مقواضغين را ا 
يعود عقلنا الى التأمل 3 هذة العمسائل الأزلية.؟ لم + وكيف كان وحوديا 
ووجود هذا العالم؟" (4 

ويقول الشية محمة 0 الله قرز عزهمة الله 4ها:هقه إذا تلك التوة 
التي لا تزيدها المقاومة إلا عنفاً واشتعالاً أليست هي قوة الفطرة | التي تورق 
وتثمر كلما عاودها الربيع فبلل ثراها وسقى أصولها؟ بلى! وإن هذا قد تكفي 
منه قطرة , وربما يتبلور في نظرة ؛ فما هي إلا طرفة من تأمل الفكر أو 
ا ا ا ال 
اليب إلى جر حت او ف شالس السيب الى اده سر قا 

وقد عثر دبكارت فى تأملاته عن.هذه الغطرة : "إن مهفا هده ااتغقيدة (وجوة 
الله مرحود في تفسيتة وار كي نعيين. ال شينان ) كلما هر بالقرق بن الدقك 
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واليقين أو بين الجهل والعلم . وكلما قرأ في لوحة نقصه عنوان (الكمال) 
الذي لسن له : #الكمال هو أسبى فى العتل من فكرة (النقص) فإن من لا 
يعرف الشيء لا يتفقده ولا يحس بحرمانه حين يفقده , إذ كيف أعرف أنني 
ناقص لولم تكن عندى فكرة كائن أكمل مني أجعله مقياساً ؛ أعرف بة 
مواضع نقصي, فالرغبة في الكمال وحدها دليل اسيقية وجود هدفها في 
التصور العقلى وليست هذه الفكرة اختراعا وفرصا خياليا يل هى صرورة 
تفرض نفسها على عقلي . فلا بد أن تكون ذات خارجية هي مادة الكمال 
المطلق ومصدره وهي المثل الأعلى" (6). 

دروس في الدعوة : 

هذا الحديث النبوي أصل من أصول الدعوة الي الله . فعندما نخاطب الناس 
بأن معبودهم.هو الله #سبحانة وتعالى» ولي أخداً غيرة فإنما تخاطب يثييثاً 


مركوزاً في النفس الإنسانية وإذا وإذا أزيت ما؟غلق بها هن نتدوانيه النسيهاتك 
والشهوات رجعت إلى فطرة سليمة 
والذين يتعبون أنفسهم كتيرا في اناف وجوة الله وانه .هو الخالق لهذا الكون , 
ويتبتون ذلك بالأدلة العلمية أو المنطقية, .إلى هؤلاء نقول : هونوا كل 
انقسكم فليست المشكلة بيننا وبين الناس أنقم ملحدون لا يؤمنون بوجود 
الله بل المشكلة الحقيقية هي أنهم لا يريدون الخضوع بالعبادة لهذا الإله فهم 
متبعون لشهوتهم وعاداتهم أو لكبريائهم وتجبرهم في الأرض أو أن 
الشبهات التي سمعوها عن الإسلام تبعدهم عن الاستجابة , والذين يظهرون 
الشك أصلاً والإلحاد يوجود الله هم فئة قليلة على مدار التاريخ والشيوعية 
المعاصرة والتي هي ازفة من أزفات الحضارة الغربية لم تستطع الاستمرار 
ل ا لس ا 
أخضعها الروس لحكمهم. 
وحتى إذا أردنا قناع هذا الشيوفي الملخه بوجود الله بادلة عغلفية ومتطقية, 
فهل نضحي بالمنهج في سبيل هذه القضية وتتحول الكتابة والدروس. 
والمحاضرات لإثبات وجود الله بينما كان الأصل هو إزالة ماران على قلوب 
الناس .من ريغ وتذكيرهم باللة الذي تعرفوته ؤأنه هو الذي يستحق. الطافة 
والمحية العا 1 00 خضوع لغيره فإنما هو 0 ولا نريد أن نعلمه 
إمحامة: 

والرسلل دعت الأمم إلى عبادة الله الذي يعرفونه ولذلك قالوا لهم : ((أفي 
الله سَكَ فَاطِرٍ السَّمَوَاتٍِ والأرض)) فهذه بديهية لا أحد يشك فيها. 

إن الحديث عن آيات الله في الآفاق والأنفس حديث مهم , والقرآن دعا إلى 
التفكر في خلق الله وأمره . مما يدعو إلى زيادة الإيمان واكتشاف سنن الله 
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في خلقه وسنن الله في التغيير وقد يأتي بعض الناس إلى الإسلام عن 
هذا الطريقء ولكن هذا كله وسيلة إلى القابة الأشساسية ٠‏ وهي خضوع 
الناس لشرع الله وان تكون عبادتهم خالصة له. 

والأولى. أن تتجه الدعوة إلى المسلمين الذين هم في بعد عن الدين الذي 
أنزله الله وفي جهل 00 ا ٠‏ وذلك قبل أن تتجه إلى فئة قليلة 
يقصدون الوصول إلى 0 00 -صلى الله عليه وسلم- هو سيد 
الدعاة وهو الذي يجب أن نقتبس من نور نبوته. 

1- - ابن تيم : ورء تفارض العقل.واليقل . ط جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية . وهذا الجزء هو المصدر الأساسي لشرح هذا الحديث وكذلك كتاب 
الدين للشيخ محمد عبد الله دراز -رحمه الله- . 

2- تفسير ابن كثير 1/250 . 

3- محمد عبد الله دراز : الدين /84 . 

4- المصدر السابق : /84 . 

5- محمد عبد الله دراز :الدين /97. 

6- المصدر السابق /151 . 


التعليم : الواقع والطموح (*) 


مودت 1 

عندما تقول بأن: فلاناً مفعلم فهذا يعني أنه يملك استعذادا أوليا لآن 
يكون مثقفاً وهو بالضرورة على درجة من الوعي مرتبط بمستواه 
التعليمي ٠‏ وبالتالي فهو إنسان إيجابي ومثمر لأنه قادر قلئ توظيف 
المعطيات الأولية بشكل بثّاء ولخير الصالح العام 

كل هذه أشياء يغفترض توافرها في الشخص الم لأن التعليم يهد 

للتغيير الإيجابي 1 أشمل فهو يهدف لتهيئة الإنسان 0 أي أن 
يتعلم الإنسانٍ كيف يفكر بشكل منهجي. 

من ذلك تجد أن التعليم يتغامل مع عقل'الانسان ناعتياره غدة عوامل 
مترايظة م يحيض تكون الذاكرة مدعلا أوليا لحفظ ,وتخرين لاساسيات 
الضرورية للتفكير ثم يهدأ بعد ذلك إكمال البناء الفكري عن طريق الملاحظة 
والربط والاستنتاج والمقارنة. 

ولكن التعليت العربي يتطلق من اناه معاكين تماما قهو بتعا مل نغ الناكرة 
فقط باعتبارها إمكانية إيجابية وحيدة في ذهن الإنسان , ولذلك كان الحفظ 
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الكامل لأرتال من المعلومات المعلبة هو هدف التعليم العربي . وكلما كان 
الطالب أكثر استعداداً للحفظ كان في نظر المشرفين أكثر ذكاءٌ وألمعية , 
من هنا ابتدأ الخطأ. 


خطلوة أولى : 
يقول العرب "العلم في الصغير كالنقش في الحجر" وهذا المثل يوضح 
بأنور :ضورة' تمنظية التفكين التعلتمي لديناا» فالعلم تقصدحة الحفظ ‏ ومد ذلك 
الحين . والمتعلمون سامحهم الله يحشون رؤوس صفغارنا بكم هائل من 
المعلومات المتنائرة رفيصبحون ن كالببغاوات ٠‏ وما إن يسال أحدهم عن معلومة 
ما حتى ينطلق سارداً إياها لا يغادر صغيرة او ركبيرة ٠‏ ويفرح الأهل. بذلك 
أشد:الفرخ”: ينما الطفل. المسكين لا يفهم نشيئاً :هما قال؛ 
يجمع غلماء النفس التربوق على أن .ذكاء الطفل حتي. الثامنة تقريباً هق ذكاء 

حركي ولينين تجخريدى ؛ بمعنئ أن الطفل يعرف الاشياة من خلال احتكاكه 
المباشر بها , ولذلك ركز التربويون على استخدام اللعب كمدخل 
الطفل في قاعةخاضة لهدة بريد عن حفن سا عات . وهو يجتر المعلومة تلو 
المعلوية : وراسه: الصغير كاد ينفجر ضيقا وقرفا وخوفا : فما إن يطلقوا 
سراحه حتى ينطلق لممارسة أنواع سطحية سإاذجة من اللعب العابث الذي لا 
نتفي :موشبة .ولا ورسة سلوكا :ول ينقر إلا ضياعا وجهل لا يقوقة إلا .حهل 
المدرسة. 
خطوة تأنية : 

يجمع التربويون على ضرورة أن يكون معلم الطفل لطفل متخصصاً في هذا 

المجال دارساً لنفسية الطفل , مدركاً للفروقات 0 ل" 
وواجباً خطيراً. 
ولكن وزارات التربية العربية لا تؤمن بشيء من هذا . وهي ترى بأن الطفل 
يستطيع تعليمه من يعرف مبادئ القراءة والكتابة . ولذلك توكل عملية 
تعليمه لأقل مدرسيها كفاءة ومستوى وريما أفل-مدرهسها افتماما بالطفل.: 
فيكون. الطفل. ضحية :من تاخبتين 
والحطورة كمعن من إن لك التعليم الأولية تشكل التكوين الفكرى 
الاساسي للطفل:: بحيت تضة الفراجل اللاحقة مكرة إنرار الحواتي» الحفية 
في هذا التكوين. 
فإذا لم يكن المعلم سذرك] الهذا الحانيى. ولمع حكن المتاسه قادرة على ريظ 
الطفل يعقيدته بشكل .صحيخ ومدرروس فإن النتيجة النهائية ستكون الفشل 
لأننا أخطأنا في تحديد نقطة البداية وبالتالي فإننا كلما تقدمنا خطوة . سنوغل 
في الخطأ أكثر وهكذا فإننا لن نصل أبداً. 
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خعلوة خالنة : 
يعاني معظم الطلبة العوي مين عدم الفوافق الدراسى..وهذا بعتي بانهم 
يشعرون بأن الدراسة عبء مرهق يفرحون سريعاً بالتخلص منه ؛ وهم 
بقضون: نضف دراشستهم في التحسر على إجازات انتهت وتصفها الآخز 
في انتظار إجازات: قادمة + وهذا يعتى منطقياً أن استيغابهم محدود 
وتركيزهم شبه معدوم » . ولذلك تتبخر معلوماتهم بعد الامتحانات مباشرة ' 
فينسون كل ماله علاقة بالدراسة وهكذا! ينتهي كل لشيء ' وهذا يعني وجود 
خلل خطير في المناهج وفي طريقة التدريس إذ أنه من المفروض أن يحب 
الطالب المدرسة , وأن يستمتع بالدراسة كما يستمتع بأية هواية ة أخرى 
بحبيا ويقضي سباعات طويلة فى يهار يفنا 

ومن نتائج عدم القوافق الدراسي عقف الفسفوف. العلفي حتنى علنئ 
مستوى خريجي الجامعات , ومما يؤكد انعدام فاعلية التعليم لدينا هو اقتران 
هذا الضعفٍ العلمي بضعف سلوكي وأخلاقي. , وهذا يعني أن ما يقارب ستة 
عر غاما .من التعليم لف فجد فتيلا : وهر امر يستجيل فيؤله من الناحية 
المنطقية : فالله سبحانه وتعالى ميز الإنسان بالعقل وجعله حجة عليه وحثه 
على التفكير والتأمل والتدبر , فإذا كان الأمر كذلك فإن التعليم العربي يخدر 
العفقل باستمرار .ولو ترك الإنشان على فطرتة دون تعليم لوجدنا فيه خيراً 
كتير لآن العقل. البشري بطبيغتة تركيبي«فهو يبحث ويسال ويقارن ويحلل 
ولا يمكن ان يتخلى عن هذا الدور ما لم يكن يعاني من عجز حَلقي أو تثبيط 

موجه. 

خاتمة 3 

يبدو لي أن علينا أن نعيد حساباتنا بخصوص التعليم وأن نستفيد من الناحية 
الهيكلية من تجارب الآخرين بدلاً من أن نظل نتخبط في محاولات الصح 
والخطأ. 

وللخروج من هذا المأزق الجحرج يجب على العالم العربي أن يكون على قدر ‏ 
من الشجاعة والمسئولية أن م باخطائه في هذا المجال , ومن ئم تبدأ 
إعادة البناء ببشكل كامل و 

1 - الاهتمام بالطفل تربواً دوسلوكيا ونقسها .واعتماقيا ,فيس نواة العستقيلن 
5 الاهتمام الجدي يا بتعليم الطفل وتعديل المناهجح لتكون ملائمة 
لعقلية الطفل. 

3 إعادة. وضع المناهج التعابمية.يبخية ون حاقر [ على التفكير ولنسدة 
مجرد معلومات جاهزة تؤخذ كما هي. 

4- تقليل عدد الطلاب في الفصول. 

5- التركيز على جلسات الحوار والمناقشة الودية بين الأستاذ وتلاميذه. 
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7 0 علاقة ودية بين الأستاذ وطلابه. 

8- الابتعاد عن التلقين في كافة مراحل التعليم. 

9- التركيز على بناء الشخصية وتدعيم استقلالية الطالب. 

0- الاهتمام بالبحوث التربوية والإكثار منها. 

11- وصع الرجل المناسب في المكان المناسب. 

2 مراعاة ان تكون المناهجح تساعد في صقل شخصية الفرد المسلم 
وان 'تعمق ارباظه بعفيلتة يشكل. واع وصحيع. 

ذلك عدم التسرة في النواحي الرروة تالغطاأ فيهاءقد يفصن على أجبال 
كاملة: 

هون هدق 0 التعليه للأمم. 

5 العمل على تحسين المكاة الاجتماعية للمعلمين ولتسن هذا الامز بسر 
الهوامش: 

*- مساهمة وصلتنا استجابة لدعوة المجلة لفتح ملف التعليم في البلاد العربية 
. ولازالت الدعوة لأهل الاختصاص والمهتمين بذلك قائمة. 


:خواطر في الدعوة 

اين 10" العمل: 
أو ا أو الفقه 1" الوه ون كلل صهح: مير : ك0 في 0 
قضايا المسلمين بكلام إنشائي مرصوف ,» . واستشهدوا بالأحاديث الضعيفة 
والفموضوعة أحياتا , فيقنيه لهذا النقص والخلل : وييدا التركيز على 
الفضادر الإسلامية الأساسية والتهل من نبوعها واعتبار الضحة والدليل:: 
00 التصوض حتى يقوم البناء على اناس متين » . وهذا شيء لا غبار 9 

شورمط اوب وضروري : .ولكن كتير من النافن لا يستطيعون الاستمراد 

0 5 الاعتدال والوسطية فتغالون او يقصرون في اى أمر يعرض 
عليهم , فإذا رزقوا العالم الفطن ردهم إلى الطريق السوي 
فالعلم لاد منه ولا يقوم بنتيان. على الجهل + ولكن أن يتحول كل الشيات 
المسلم المخلص إلى مفتين , ونرى الطبيب والمهندس ومدرس العلوم أو 
الرياضيات أو مدرس الأدب واللغة لا يتعمقون في دراساتهم ولا ينفعون 
المسلميق باختصاضهع.: إلا في الععوميات . وتجة.في بمكيية الطبيب كل كتت 
التراث , ولا تجد المصادر الأساسية في مهنته . فهذا وضع غير طبيعي وخلل 
في فهم الأمور. 
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فهناك علماء متخصصون يستطيع هذا الأخ سؤالهم إذا استغلق عليه أمر أو 
أعيته .فسألة. هكذا كان.عمر درضي: الله- عنه يفعل إذا طرات عليه مسألة 
جديدة , يجمع الصحابة ويشاورهم ولا يتهيأ مسبقاً بحفظ المتون وافتراض 
المشكلات والخلول: وهذا إمام ذار الهجرة فالك.ين أتسن يقول: أدركت هذا 
البلد (المدينة) وما عندهم علم غير الكتاب والسيده ٠‏ . فإذا نزلت نازلة جمع 
الأمير لها من حصر من العلماء: قما اثفقوها عليه اتقذوه: وأنثم تكثرون مت 
العسائل وقد كرهها رسول الله عضلى: الله عليه وسام- 

وعان الصحاءة لم يكربوا من مرف الروانات نقد بروى أبن عبيدة اين الجراج 
اربعة فعنتس حدينا . وسلمان الفارسي ستين حديثاً . ومعاذ ابن جبل مئة 
وسبعة وخمسين حديثاً : وغالبهم لا يروي إلا مئتين حديث أووثلاث مئة حديث 
د.وفي الضحيحين.والستق الثلاث والموطا ثمانية وستين جديا في الحة :على 
الجهاد: (الغواصم. والقواصم 2/ 488). 

والضحابة:عرضي الله عنهم* والتابعون كانت عنايتهم بالجهاة والأصر بالمغروق 
والتهي.فن المنكر وقيام الليل »:وتفقة: مضالح المسلفين : ولا شك أن ذلك 
بعد تحصيل العلم الذي لابن عنه : .ولمة تطلبء القران العلم الزائة على الكفاية 
كما طلب وحث على العمل ومدح الخاشعين في الصلاة المعرضين عن اللغو 
والضابرين في الباساء: والضراء .وحين: العاس. 

وإذا كان هذا منهج السلف وهم متفرغون للعلم بما فتح الله عليهم من الدنيا , 
فكيقف بنا الآن ونحق تساس بعيرنا ر.ويقترر أمرنا غبرنا» وتجاج لأعذاء 
الإسلام في كل صغيرة وكبيرة من أمور دنيانا . والمهام الملقاة على عاتقنا 
كثيرة وحال المسلمين العلمية الآن أفضل مما كانت عليه قبل قرن ؛ فلم يبق 
إلا العريد .من العمل والتطبيق. 

يحون الك اح الال يون أنى ‏ العلن الشر قي د بصدف ل ا 
ولكننا ندعو إلى العمل بعد العلم ؛ كما لا يعني هذا أن نحجر على أحد في 
طلب العلم الشرعي والتزود منه . بل لابد منه وخاصة لمن يتصدى للدعوة 
إلى الله والذي يجمع بين تخصصه والعلم فهذا خير على خير, ولكن الغالب 
أنه لا يستطيع التمكن من الاننين: فهذا ننضحجه بالتزود من العلم 
المطلوب لمثل حاله وأن يفيد المسلمين في اختصاصه ونحن نعلم أن هناك 
الله على بضعدوة .ولا مذ من اثقانها نعضها محماا , وبعضها مفضيلا + :دما 
خفي عنه فشفاء الّى السؤال. 


قراسات نتيفية فى النظطر والاستدلال 
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د. عابد السفياني َ 
الحمد لله والضلاة والسسلاة: على رسول الله ؤعلي اله وصحيده وف والاه» 


فإن لكل ة قوم نظيرية معرفية تحذونها طريفا للوضول إلى عا بحب علنهم 
اعتقاده ار به. سواء أدركوها إدراكاً كاملاً وكتبوها ونشروها للناس, 
أم 0 في أذهائهم وتصوفوا تفوجيها ولتضرت: بعض الأمئلة الث 
أن : من أصول "العلمانية"(1) أن الحياة العامة في الدولة والمجتمع لاتحكم 
باحكام الشريعة الإسلافية : وانما تحكم باى تظام آاخر من الشزائع الث يضعها 
الإنسان بنفسسننيه , وترتب عندهم على تقديم "القوانين الوضعية" على 
"الشريعة الإسلامية" أن اعتقدوا أن الحكم بما أنزل الله فيما يخص هذه 
الأمور ليس واجباً ٠‏ وزينوا عفيدتهم المنحرفة بثلاث لثنبه : 

الأولى : أن الدين الواجب التزامه إنما هو النطق بالشهادتين وأداء 
الشعاترء وهذا مخصوض يقند آخر محروف: في القوانين الوضفية الا.وهو : 
جعل هذا الإلزام لك ا ب لا 0 
بذلك فله ما اراد . ومن لم يرد فلا و0 "القانون" " لا يعاقب على 
جريمة: الردة + فال الأمر فين, النهاية إلى أن:الدين الواجب الترافة.هؤها 
اختاره الإنسان من الملل المتعددة ,. حتى وإن كان كفراً بعد إسلام . وليس 
عليه من شرط إلا الالتزاض بالقاتون الوضغي الذي تعمل نه الدولة الثي يعيش 


فيها. 
فإن كان فن اهل الإسلام فحكمه في القانون الوضعي أن .يتصرف في أموره 


بحق | له الخروج عن أحكام القانون الوضعي المعمول به في الدولة التي 


الثانية: مسلم بض "العلماتيين "مخافظة على شعو المسامين بأن ما 

ورد في الشريعة الإسلامية ملزم جملةً وتفصيلاً للدولة والمجتمع إلا أنهم 

ينكصون على اعقابهم فيقولون : إن ما ورد فيها حق وصدق وملزم . ويجب 
ا ا ا و ل ال 0 

أول مرة ؛ أما أوضاعنا المعاصرة فتحكم بمطلق المصلحة , وليس منها بالطبع 
شيء من أحكام الشريعة , اللهم إلا ما سبقت الإشارة إليه وهي الأحكام 
الخاضة . أو .ما تستمى ‏ فى مضطاح القاتون: الوضعى "الاحوال الشتخضية". 
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الثالثة : يعتقد بعض العلمانيين إمكان تغيير الشريعة الإسلامية وتطويرها _ 
في نهاية الاأمر هي "القوانين ن الوضعية" ويزعكمون أن ذلك ممكن جدا , 
لأن أحكام القانون تسعون في المئة منها موافقة للشريعة الإسلامية 1 كن 
تطويع ما بقي بعد ذلك. 
وهذه الشبه أثارها الاستشراق أولاً . ثم وزعها في العالم الإسلامي , وتلقفها 
"العلماتيون" فيه, وخدعوا بها كثيراً من المسلمين: وتبناها كتاب كثيرون في 
الوراساد ن الإسلامية ١‏ 2 : وهذه ل ترى انتجت ذلك الأصل الفاسد, 
وأضبح طريقا غير .موتوق به : لأنه استبعد الشريعة الإسلامية : ورقض 
حاكميتها في المرجلة الحالية التي تعيشها البشرية . وهذا قدر مشترك بين 
العلمانيين في أوربا والعلمانيين في العالم الإسلامي , ويتفاوتون بعد ذلك 
في أمور أخرى ٠‏ ونستطيع ا الل ؛ ونتبينه إذا 
أولاً النظام الجنائي : 
ويشمل الحدود والقصاص والتعازير... فإن موقف العلمانيين -التزاما بأصلهم 
يعمل به , فالأمور العامة -كما بقول أصلهم في المعرفة- يحكمها كل نظام 
بشرط أن لا يكون إسلامياً . ولا بأس على الدول العلمانية أن تحتكم إلى 
القانون الفرنسي أو الألماني أو الإيطالي أو البريطاني أو الأمريكي.. 
بأس في الاختلاف في عملية الاختيار في مثل هذا مادام أن ا 
متفقون علي إبعاد الشريعة الإسلامية عن هذا الجانب , ولكل دولة بعد ذلك 
أن تخنار أيضاً من ذركات الانحراف عن الفقظرة السوية ها تزيد[3). 
ثانيا النظام الاقتصادي : 
ومعلوم موقف "القوانين الوضعية" من الربا فإنها اجتمعت على تحليله ونشره 
بنك عزون اي أن نربط .بين العلمانيين في أوريا والغلمائيين في 
العالم الإسلامي . فنقول : إن الربا كان محرماً في الدين النصراني , وقد 
تحايل البهوة على تخليله ونشرة بين التضارى رغبة فتهم قن إبعاد التصارق 
عن بعض ما كانوا مستمسكين به من شرائع سماوية. 
ولقذ ثبت.في الشريعة الإسلامية أن "الربا" كان فحرماً غلئ. أتباع الأنيباء: - 
عليهم السلام ومتهم أضاع فسن غليه السلام:. فالخرمة. إذا تابقة للويا 
فى جميع الشرائع التي أرستل. بها رشئلة 9 .ولك "العلماسين" فى كل 
مكان رفضوا الاحتكام إلى هذه الشرائع (4). وإن مما ساعد على تحليل الربا 
ونشره في اوربا موقف الكنيسة المنحرف عن الدين, وعدم وجود "البديل" 
الذي يمكن أن تسير الحياة العلمية على أساسه. 
أما في العالم الإسلامي فإن البديل هو منهج الاقتصاد الإسلامي . وهو موجود 
فعلاً . بل هو الأصل التي كانت تحتكم إليه المجتمعات الإسلامية طيلة 
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اربعة عشر قرنا . ولكن اجتماع العلمانيين في كل مكان على نصرة 
"القوانين الوضعية" . وعلى تصدير أصلهم في المعرفة وتعاونهم على ذلك 
جعل هذه الشعارات تستقر في الغالم الاسلافي وهها : "اعظ.ها لقيضر 
لقيصر وما لله لله" ولا دين في السياسة ولا سياسة في الدين(5). 
ومقتضى هذا الأصل له 0 أن 2 في مر العامة هي 
ثالثاً النظام الأخلاقي : 
إن ثورة العلمانيين في أوربا وفي العالم الإسلامي على النظام الأخلاقي 
متشابهة جداً. 
فلقد قال العلمانيون في أوربا ما للأخلاق والدينء ونادوا بإخراج المرأة 
عارية الساقين, حاسرة الراس: وأ تنخذ الأصدقاء, وترقص في المسارح, 
وإذا قلت لهم إن الدين لا يقبل ذلك. قالوا: أعط ما لقيصر لقيصر وما 
للواللةة أضل مغرقئى.يتححون به عفد الخصوفة والتراء. 
وكذلك العلمانيون في العالم الإسلامي ما زالوا ينادون بذلك, ولا 
عليهم من النتائج الخطيرة التي تترتب على ذلك, من فساد فطرة المرأة, 
وضياع بيتها, وأطفالهاء وتدمير مجتمعها بإفساد النوع الإأنساني, كل 
ذلك لا يهمهم , ٠‏ المهم أن تخرجح العراة بدعكوى الاستفادة من طاقات المجتمع, 
وهم أول من يعلم أن المجتمع قد ازدحم بكثير من الشباب الذين لا يجدون 
عملا . ونرى كثيراً من المصلحين يسعون لاستثمار طاقات الشباب المعطلة 
والاستفادة من اوقاتهم المهدرة / وتارة يُوفقون في ذلك وتارة لا تسعفهم 
الفرصة لتحقيق هذه الأهداف النبيلة التي يستفد منها الشباب والمجتمع في 
آن واحد 0 أما الذين شغلوا بقحنية القراة 0 فهم لا يتعاطفون مع هؤلاء 
المصلحين , وخر صهم على الاستفادة من طاقات المراة اكثر من حرصهم 
على الاستفادة من طاقات الشباب , وهم أول من يعلم أن الشباب هم الذين 
يتضررون من البطإلة ؛ ويتضرر معهم المجتمع , أما المرأة فإن المجتمع إذا 
كان سويا ومحافظاً على فطرته الإنسانية من وجود زواج دادر وأبناء , فإن 
المرأة هي قاعذة البناء:فيه: ولا تنضور أان:تقع قي البظالة: ولا يمكن أن 
نقحمها في تلك الأعمال التي أقحمها فيها "العلمانيون" في أوربا فأفسدوا 
البيت والشارع معًا . وهكذا يريد إخوانهم في العالم الإسلامي , أن يسلكوا 
طويقهدم , ويبنوا على أصلهم الفاسد ويدلسوا على الناس بأنهم لا 
يعارضون الدين . ومن المعلوم أن هؤلاء الذين أصروا على إخراج 0 قد 
فشلت تجربتهم ؛ ومازال حكماء أوربا يشكون من فسان هذه التجربة (6): 
ولكن العلمانيين. في: الغالم الاشلامي هازالوا خريضين على يقاء هذه ا 
القاشلة وانتشارها + وتصرون على إبعاد "حكم الشريعة الاسلامية" عتها: 
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وينبغي للبصير ان يتامل في مواقف المخالفين من قفضية 10 ومن النظام 

الاقتصاذي والنظام الجتاقي + لتتكشف لم خقيقة ميفة طالها آراة كثير م 

المخالفين إخفائها والتستر عليها. 0 

إن "العلمانيين" في الغالم: الاسلافي , كما هو معلوم لآ يقولوة إن محمد - 

صلى الله عليه وسلم- ليس بنبي ولا رسول , ولا يقولون إن القران ليس هو 

٠ 0‏ ولا 00 الوم الآخر , ولا يرفضون النطق بالشهادتين » ومنهم 

وإذا أردت ا 1ت الخلاق بيننا وبينهم فارجع إلى ذلك الأصل المعرفي 

الذي سبقت الإشارة إليه ينكشف الأمر لك بجلاء . فتجده أنه خلاف على 

قبول حاكمية الشريعة الإسلامية في الأمور العامة في الدولة والمجتمع , 

واتفاق نسبي في قبول.ما جاءت تقدقي الأهون الخاضة " الأحوال 

الشخصية" : والصلاة والصيام والعقر 

وإذا قيل لهم : كيف جعلتموها مضدراً قئ.هذة الأحور دون تلك ٠‏ ولماذا لا 

يكون أصلكم في المعرفة هو قبول ما جاءت به جملة وتفصيلاً . أليس الذي 

جاء بها محمد -عليه الصلاة ا ..والذق: ارسله :بها هو الله خالق 

الستموات والارضي: قالوا : 

وإذا قلت لهم من هو الحكم العدل . ومن هو العليم الخبير . ومن هو الذي 

في السماء إله وفي الأرض إله؟ فسيقولون : الله . فقل أفلا تقبلون حكمه 
في "النظام الجنائي" . وفي النظام الاقتصادي , وفي النظام الأخلاقي... 

فأنى تؤفكون 

((أفعتد الله نتفي حَكّماً وهْوٍ الذي مَل إلَيَكُم الكنات فقضلاً والذين 

لباقم 1 هم الكتات تقلفوت أله مزل كن تبك بالحد قلا تكوتق من الففترين)) 

الجواسكن 

1- السلمانية ؟ تيا هذا المذهب الذي أطلق عليه هذا الاسم في أوربا وهو 

"حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بالآخرة .. 
باعتبارها حركة مضادة للدين ومضادة للمسيحية ' "واقرب ترجمة لها 
عند الاوريييت "اللادينية" . مذاهب فكرية معاصرة | 446-445 للأستاذ 
محمد قطب 1 دار الشروق 3 ه . وكتاب "العلمانية" رسالة ماجستير 
للدكتور سفر الحوالي . 

2- الاتجاهات الحديثة في الإسلام . للمستشرق جب / 123-122-79-26 , 
الإسلام في التاريخ الحديث للمستشرق ولفرد سميت / 7 -8-7/7 ٠‏ القانون 
المذني الأعمال التعحضيرية. م الدكتور أحمد الستهوري 1/20 وأسبوع 
الققه الإاسلامئ .1124 الدكتور عبد المتعم الضصدة. وقد أورة الدكتور 
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الأشقر قولهما وناقشهما فراجعه فإنه مفيد , انظر كتاب "الشريعة 
الإسلامية لا القوانين الجاهلية" 

3 انظر الاتجافات الحديثة في الإسلافء المستشرق حي :175 .ففد قال : 
إن ا الإسلامي له حق الاختيار في تحديد طبيعته في الحياة ولكن 
بعد أن يتا بع الفكر _الغربي ويخضع للقوا: نين الوضعية . وقصده كما هو 
ظاهر أنه ليس لزاماً على المسلمين إن بتركوا كل ها جاء به الدين 
الإسلافي ولا بأس بالمخافظة على بعض عاداتهم الإسلامية وطبائعهم 
الخاصة , ولكن الذي يطلبه منهم الاستشراق وما يتبعه من المذاهب 
الحذيثة أن يسايروا العالم الغربي من حيث: الخضوع للقوانين الوضعية 
وترك التحاكم للشريعة الإسلامية . 

4- الربا وأثره على المجتمع الإنساني , الدكتور الأشقر / 29- 48 - 67 . 

5- العلمانية . للدكتور سفر الحوالي / 648 - 706 . 


6- انظر شهادة الكسس كاريل / 198 . 
7- الأنعام / 114 . وجامع البيان 7 / 70 . 


تعد 

-4- 
محمد العبدم 
العلا" م أو للحت عن انس النفصة . وكيف بدا عن 5 تبدأ؟ 9 3 ل 
اليابان بد[ نهضته في منتصف القرن التاسع عشر (1) وهي نفس الفترة 
التي بدأالحديث فيها عن النهضة في العالم الإسلامي , فلماذا كان هذا 
البطء في (الإقلاع)؟ 
السعبب برات. ماللتديق ننن يلو عدم وجوة منهة واد ضح للإصلاح ولا نظرية 
محددة للأهداف والوسائل وتخطيط للمراحل. "فإذا 8 و | 
الإسلامي 0 فيها حسن النية : ولكنا لانجد قيها رائحة منهج 0 08 "ولسين 


| مر 
الجري نحو الصيدلي -أي صيدلي- يأخذ من آلاف الزجاجات ليواجه آلاف 
الآلام "( 3 5 'وواقعنا الآن إما فكرة لا تتحقق أو عمل لا يتصل بجهد 
فكري"(4 

لا شك 0 هذا الكلام حول (المنهج) صحيح ودقيق , فليس هناك دراسات 
عميفة .وتعليلية لأمراض العسلمين ».وما هي الحلول. والمقترحات: وما هو 
الفهم: والأهم ::وكل الدراسات تاخكد جانيا من الجوانيه تزكر عليه 
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والحل الأحادي هو الغالب , وأعمال كثير من المؤلفين كانت تبريراً ودفاعاً 
أمام الهجوم الغربي الاستشراقي على الإسلام (5) . وليست أعمالاً فيها 
تخطيط للحاضر والمستقبل , غابت المؤتمرات التي تخرج بنتائج فعلية واقعية 
وكثرت تلك التي توضي يوصايا لا تخرع-عن داترة الورق التي كنيت .عليه. 
والذين كتبوا في أوائل النهضة كبايات جيدة مثل الشيخ 00 اع تعر 
جاءوا من بعده لم يكن هناك خطة علمية الدراسة أقوالهم وأرائهم ؛ وكانما 
الأخطاء 0 وفعت نتواء في معال الدغؤة أو عيرها انها كانت نيب قياف 
المنهجح أو عدم الالتزام بمنهخ . 
واذا كنا لا نملك الوضوح من التاغية التنظزية فضلا فن :وجوه منهج تطبيقي 
عملي قهذا لا يعني عدم وجود.المتهج.: فالقران الكريم والسنة اوها المناغ 
المناميت لان يستتنيظ 00 منهج أهل السنة في النظر والاستدلال وطرق 
الحياة التي يريدها القرآن (6) . فعندما يقول سبحانه : ((ولاتَقفٌ قا لَيْس لَك 
عل ) عار شاك لكوم صا ا ر الم 
عمر بن الخطاب لا يعلم معنى كلمة ((واباً)) من آبة ((وقاكهة وأبل)) 
يتكلى الجواب.ولا بحاول التعالم بيبل يرى أنه من التكلف ار تقس 
قابة بكر درعى :الله عنمه يقوم بعمل علمي طبقا لمنهج . عندما أعطى 
تعليمات مشددة لزية بر كانت , الذي كلفد يجمع القران : :وكدلك عتهان. ين 
عفان يشكل لجنة لجمع الناس على مصحف: واحد (7). 
وفهم الكتاب والسنة هو الذي جعل الإمام مالك والأوزاعي وأمثالهما 
يكرهون الجدل والخصومات في الدين ويركزون على العمل , 0 وضصح هذا 
المنهج بشكل تنظري :في كتايات ابن نيمية وخاضة كتايه العظيم (درء 
تعارض العقل والنقل) وكان بالإمكان بناء نهضة علمية عملية لو أخذ 
المسلمون يبهذا المنهه ..ولكتهم مع الاسف عرقوا في العدل وعام 
الكلام فأبعدوا عن مجالات القيادة. 
والجدل أسهل من البحث. والاستقراة والكروع يغتائع في شتى. مجالات 
العلوم. وإذا كان للمنهج هذه الأهمية "فإن نجاحه مرتبط بتناول 
المشكلة من جانيها ها (الاستعمار والقابلية للاسيهمار , قاذ تخلونا إلى 
جانب دون الآخر فقد غامرنا برؤية مشكلة مزيفة " (8). 
لذلك وقبل أن ننتقل إلى موضوع (إقلاع) العالم الإسلامي باتجاه بناء حضارة 
لابد أن نعرضص وجهة نظر مالك بن نبي في الاستعمار الذي هو الجانب 
الخاركي من المشكلة .أو الخانب السلبى لنكون على وعى تام بها يؤير 
لإعاقة النهضة الإسلامية. 


الاستعمار والصراع الفكري : 
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إن عرض مشكلة الاستعمار يبدو أكثر أهمية إذا علمنا أنه ركز هجومه 
على العالم الاشلامي؛ بيتما كان أقل شتراسة ولؤما مع الشعوب الأخرى, 
وحاول اعقاض اى عتمل اإنتلامي متم :واستخدم: احيث. الوسائل ومتها 
الوسائل الفكرية. 

ومالك بن نبي وإن كان ممن لا يعلقون أخطاء وتقصير المسلمين على 
شجب (الاستعمار) وحده بل يهتم بالعوامل الداخلية . ويرى أنها الأساس في 
الححت. والتخليل , إلا انه خبير يكفارا هذا الانتشعمار ومواقفه: من قضايا 
المسلمين , لذلك جاءت ملاحظاته وتعليقاته على هذا الجانب فيها عمق 
ومعاناة ؛ فقد قرأ الكثير وعانى الكثير من استعمار فرنسا للجزائر , وهو 
يرى أننا إذا أردنا أن نتقصى الحركة الاستعمارية من أصولها فلا بد أن ننظر 
إليها كعلماء اجتماع لا كرجال سياسة )29 . فظاهرة الاستعمار من طبيعة 
الرجل: الأوربي, فكلما وقع اتضال بين الأوربي وغير الأوربي خارج إطار أوزيا 
فهناك (موقف استعماري)(10) بينما نجد في عصر ازدهار الحضارة 
الإسلامية ان رحلات ابن بطوطة وأوه الفداء والمسعودي لم تثر شهيتهم 
للاستعمان. ورحلات متل:هذه تثين شهية الأوربي.. إن تحليل (منوني) الكانت 
المتخصص بنفسية الاستعمار ٠‏ يقول : »إن الذوريف: يحب عالم دون بشر< ولو 
1 متوني إن الأوزبي يحت عالم: دون شهود على جريمةة: لكان هوالصواب|! 
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وحتى نفقضن الأفراو الغرينين الذين تشاركوةن فن المفر كه د الامتعمار 
إنما يشاركون مادامت في النطاق السياسي . وسرعان ما ينعزل عنها حينما 
تأخذ طابع الصراع الفكري , فالرجل المستعمّر لا يحق له الدخول في الميدان 
الفكري« (12). 

وفي ميذان الضراع الفكرف وخاصة مع الشبابة المسلم الذى يدرس في 
الغرب نرى الاستعمار يستخدم بخبث منصطق الفعالية وخلاصته : (بما أننا نحن 
المسيطرون ونحن الأقوى إذن فأفكارنا صحيحة). 

"ويعتبر هذا اللبس المفروش في أعماق نفسية هذا الشباب هو النواة التي 

تدور حولها جميع دسائس الصراع الفكري ومناوراته" (12). وقد يرفع 
الاستعمار أمام اعين المستعمرين شعا رأ صحيحاً و هو يعلم أن المستعمر 
سير فضه لأن الذي رفعه عدو ٠‏ وبهذا ااي ا 7 
يفكر فيه في المستقبل. 

يروي مالك بن نبي تجربة من تجاربه فيقول : »انعقد في باريس مؤتمر 
العمال الجزائريين باوضيا: وبهعذه المناسبة تقرر من لدن المشرفين 

على المؤتمر توزيع كتيب لصاحب هذا العرض تناول فيه مشكلة من مشاكلنا 
اليوم . ولكن أصحاب الاختصاص في الصراع الفكري لم يفتهم أن 2-8 
الطريق غلى الأفكار المعروضة ,.ولذا وجيت الدعوة إلى السيدة الألمانية 
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اللعي كتييث (شمين الله شرق على الغرب أوقهم مدع وتمدي 
للحضارة الإسلامية وتقدمت السيدة وقدمت كتابها للمؤتمر . فانتقل قلئن 
القور بروجه من مجال المشكلات: الى ابهة وامحاد الفاضي الغلاب13(9): 
ومن وسائله الماكرقم القى :لا ترال يلقن استعمالها زرميه للمسلعم تشنىن 
الاتهامات , بل يحاول الإيحاء بأن المسلم منبوذ القرن العشرين , وفي هذه 
الحالة يصبح سلوك العساد ردود أفعال, ٠‏ وترقع عنده توتر طاقات الدفاع حتى 
يكون في حالة توتر شاذة ؛ ويعيش إما مُتهما أو مُتهماء وفي هذه الظروف 
فإن مختبرات الاستعمار تصرف كل إمكانيات المسلم إلى معارك وهمية , 
يسمع فيها قعقعة السلاح ودوي العرت ولكنها معارك مع أشباح . والمسلم 
يظن أنه انتصر ويرتاح نفسياً , والتاريخ الإسلامي الحديث لا يخلو من هذه 
المعارك الوهمية كتلك التي خاضها الأفغاني ومحمد عبده ضد أرنست رينان 
المساعين كيفية الدفاع عن أنقسيية " (14). 
لقن تدعل الامشعمار في كل شيء حنى لا ترك فقرضة لأف بعت اسلافي ‏ 
فكانث الإذارة القرنسية في.الجرائر هي التي تغين المفتي والإمام لاطبقاً 
لمشيئة جماعة المسلمين بل تبعا لهوى المستعمرين 0 
أنفذ وسائل الإفساد , فاختبار رجل يؤم الناس في المسجد لا يكون بناء على 
ل ع ل ا ا ل 
للإدارة من خدمات 1 حتى كأنه (جاويش) صلاة , و شك أن هذا الا 
مناه في الفساد : إمام. جاسوس: ومقت فاسد, وقاض ه عرض 
وغاية الاستعمار ا يجعل من الإسلام صورة عجيبة ٠‏ وبذلك يكدس 
العقبات والعوائق على طريق النهضة الإسلامية" (15). 
3 الاستشراق : 

قين دور بارز في محاولة تشويه وتزييف التاريخ الإسلامي 
والطمن ني ال سلام نفسه , ولكن مالك بن نبي يركز على ناحية معينة في 
إنتاجهم كان لها 00 إذهان المسلمين. فبعض العلبز تر كين 
على اه الماضي: وكل :ف 3 الدفاع عن ساد 0 00 5-6 
المستشرقين , "وهكذا يتبين لنا أن الإنتاج الاستشراقي بكلا نوعيه 
(المادحون والمفندون) كانت شراً غلى المجتمع الإسلامي"(16) "وعندما يعلن 
الاستشراق أنه لا نصيب للعرب في تشييد صرح العلوم ٠‏ ربما يؤدى بنا 
هذا الموقف المتطرف إلى تلافيه بسطحية نشاهد أثرها في إنتاج بعض 
العتسيرين فتل .طتطاوف جوقرى"(17) وهو التتفسير الذى.عول الفران 
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إلى مادة للعلوم . والقرآن يوجد المناخ العقلي والنفسي للروح العلمية 
وليس هو كتاب جغرافيا أو فلك او احياء.. 
وأخيراً لايد أن 'تعلم أن المكر السيء يحبظيأهلة. “فالامشعمار الذي يهلك 
المستعمّرين مادياً يهلك أصحابه أخلاقياً . وذلك ما يشهد به تاريخ أسبانيا منذ 
اكتشاف أمريكا"(18) "إن الأمم الاستعمارية على الرغم من إدراكها لأخطار 
الاستعمار , ٠‏ تعمى عن هذه الأخطار كأن هنالك قدراً مختوما يعقضي على 
يقظتها ووعيها"(19). 
ويجب أن غلم ايضا آنه توفع كل هذه العواقق » اسعطا ف العام النفلت فق 
الانتشوظة. التي أراد الاستعمار فقدها خول.غتقة. ::فما زالت قطرتة واسلامة 
يعطيانه القوة والدافع لتلمس الطريق الصحيح. 
ما هي نقطة البدء؟ ... 
الإفلاع : 
لوده قوة فوق قكولة1 وأحيم ال" فوق احتماله, فيتغلب على الععايت ل 
تعترضه, ويتحول هذا الإيمان إلى عاطفة قوية جارفة "فالروح وحدها هي التي 
تنيخ للإنسانية ان تنهض وتتقدم:, فحيثما فقدت الروح سقطت الحضارة 
وانحطت لأنِ من يفقد القدرة على الصعود لا يملك إلا أن يهوي بتأثير 
الجاذبية الأرضية"(20) "فاينما توقف إشعاع الروح يخمد إشعاع العقل, 
وقد الإتسان تعظطفية إلى القهم وإراده للعمل عتدما يفقذ. الهمة وقوة 
الإيمان, فالإيمان هو المنبع الوحيد للطاقة الإنسانية(21) والمسلم الذي 
يصل إلى درجة (التوتر الروحي) يشعر بالسعادة الغامرة عندما بيني اول 
مسحد في المدينة ويحمل اليكتن) بدلا عن واحدة 1 "وفي هذه الحالة 
الروحية صبر بلال. - رضي الله عنه - ولم تستطع قوة فى الأرض أن تخفض 
إصبعه وهو يقول : أحد , أحدا '(22) 
طواعية في بناء حضارة: وفي ال الإب لامي الأول 7 0 ا 
يتخلفون عن أي عمل فيه تعب: أو قصب + وكل: الكتب والمحاضرات. والخطث 
لاتكفي لإنشاء أمة لا تزتفع إيمانياً وأخلاقياً إلى.درجة عالية:» كما جاء:في 
الحذيث عن جندب بن عبد الله قال : »تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم 
تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانآ«(23). 
ومعنى ذلك أنه 7١‏ قد وضعه في انسني الظطروف وان الحدان تعلينان عل 
أ- ((قلا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إلا القَوْمُ إِلحَاسِرُون)). 

ب- ((إِنَهُ لا يَبَأْسنْ مِن روح الله إل القَوْمٌ الكَافِرُونَ)). 
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وبين هذين الحدين تقفا القوة الروحية متناسبة مع الجهد الفعال الذي 
يذل فجتمع طيقا ارام رسالة 1 ٠‏ 

يقول الدكتور (الكسس كاريل) معبراً عن هذه الحقيقة: "فالأمل والإيمان 
والحمية تؤثر في الجسم تأثير البخار في العجلة المحركة" ( (25) "وإذا 
غناضر عاطفية إلى جانية العتاضر المنظطقية: إن الإيعان هو الذق يدقع 
اسان إلى العمل وليس العقل , والذكاء يكتفي بإنارة الطريق ولكنه لا 
يدفعنا إلى الأمام"(26). 

هذه الطاقة الإيمانية جعلت الفرد المسلم في عصر النبوة يقسم ثروته مع 
أخيه. الذي هاجر إلية: فالمتؤاخاة التي تمت بين المهاجرين والاتنضاز هن أول 
عمل تاريخي يقوم به المجتمع ساعة ميلاده 1 ولولا قوة شبكة العلاقات 
الاجتماعية لما استطاع المجتمع الإسلامي الإقلاع باتجاه حضارة؛ وفي 
حالة تمزق هذه العلاقات قد توجد العوالم الثلاثة (الأفكار. والأشخاص, 
والأشياء) ولكنها لا تغني شيئاً ٠‏ وقد يكون هناك مسلمون متحمسون وهناك 
أفكار ولكن الشبكة ليست قو 

إن قصة المؤاخاة ليست خيالرة, .ولانهي أقرية للخيال: 02 دين واقعيء 


وليس صعبا ان ا تهنا من 0 (المؤاخاة) 00 توجد 
0 00 البداية. 


1- لاشك 5 . وليست نهضة حضارية بالمعنى الشامل , 
ولكن لو أن الباباتيين ظطاليوا يتقل: ففاسد خضازة الغري وسلياتهم كما 
يطالب المستغربون عندنا لما نجحوا في بناء هذا المجد الاقتصادي , لقد 

حافظوا على نوع من التقاليد وأخلاق صارمة في التعامل حتى استطاعوا 
إقامةٍ هذه النهضة. 

2 الأفرو أاسيوية 1 8/. 

3- شروط النهضة /59. 

4- وجهة العالم الإسلامي /75. 

5- آفاق حد الرية / 46. 

6- إنتاج المستشرقين / 28. 

7- إتتاج المستشرقين /7 33 : 

8- وجهة العالم الإسلامي /86. 

9- وجهة العالم الإسلامي /85. 

0- فئ مهب المعركة / 16, 
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12 0 )/ 9. 
3- مشكلة الأفكار / 140. 

4- إنتاج المستشرقين / 16. 

5- الصراع الفكري / 6768. 


16-7 إنتاج المستشرقين / 25. 
18-9 وجهة العالم الإسلامي / 113. 


0- المصدر تفسة / 26: 

1- المصدر السابق/27: وقد يستغرب القارئ ويقول : كيف نجمع بين كلامك 
في نهابة المقال اليسابق عن أن توحية الالهية لمكن واضحا نماها عند 
مالك. وبين كلامه عن الإيمان واثره ومهاجمته لعلم الكلام .وقد تبهني أحد 
الأصدقاء إلى أن ظاهر كلامه لا يدل على هذا , مع قناعته بوجهة نظري , 
فذكرت له أنني استنتجت هذا الكلام من مجموع قراءاتي لكتبه, كما أنه في 
النية كتابة مقال مستقل عن بعض اخطائة: وفنها هذا الموصوع وها وطخ 
الدليل على ذلك إن شاء الله ٠‏ وقد يزول الإشكال إذا عرفا أنه يتكلم هنا 
عندة هذه الظافه في بدء ذورة الحضارة كما يدكر في أكثر كتيه. 

2- ميلاد مجتمع / 21. 

24 ميلاد مجتمع / 21 . 

5- تأملات في سلوك الإنسان / 84. 

6- المصدر نفسه / 139. 


الزيارة بين النساء 


2 
خولة در ويش 
إن الغؤمية عيثهما جالسيه قيرها تحرض على أو بلا تقدف ركلاموا دون تمخيض 
. فهي تسعى لتكون أقوالها فضلاً عن أفعالها في ميزان حسناتها. 
نذا بتواضى مغ أحواتها المؤفنات يكل ها فيع غير وصلاح تامر بالقغعروف 
وتنهى عن المنكر . وإن لمست نفوراً وشقاقاً بين البعض منهن فهي تعمل 
على إصلاح ذات البين . وإطفاء نار العداوة . تتمثل قوله تعالى : ((لا خَيْرَ في 
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كر من تَجْوَاهُمْ إلا من أَمَرَ يصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إضلاح بَيْنَ النّاس)) [النساء 


5309 الآبة يجد أن غالبية النجوى لا خير فيها إلا هذه الثلاث : 
1- الامو هالضدقة: 
2- الأمر بالمعروف . ونجمعهما تحت عنوان الدلالة على الخير. 
3- الإصلاح بين الناس. | 
ومن تكلم بها ها أو ياحدها فهو في قربة إلى الله تعالى . بل وكلامه من افضل 
الذكر فقد قال ابن تيمية رحمه الله : 
»إن كل ما تكلم به اللسان: وتصوره القلب , مما يقرب إلى الله . من تعلم 
علم . وتعليمه . وامر بمعروف , ونهي عن منكر , فهو من ذكر الله ولهذا من 
او ا و اي ب ل 7 
فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فنها فهذا أيضا من افصل ذكر اللغد (1): 
لو الروعر ا أو قوة وعافية ؛ فاستخدميها لمعاونة المسلمين 
وهيل جاحانهم , شواء يعمليا بيدك : أو بتعليمها غيرك وفما : لله إلا ركاة 
الصحة التي حباك الله إياها. 
الاثنين صدفة + ورعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه 
وتميط الأذى عن الظريق صدقة" (2). 
إن كثيراً من بلادنا المسلمة مليئة بالأزمات الاقتصادية بسبب القحط أو 
الحروب. وتنشط المؤسسات التبشيرية والشيوعية للاستفادة من تقصيرنا 

. فتستغل آلام المكلومين لتقدم لهم الغذاء واللباس والدواء طعماً 
3 به المضددتها : وتعمل جاهدة بكل الؤسائل احلبهم لساعها ب يترية 
ا 
لاض لط لصي لا را سوال فيا ليا يي 
أن.نخيظ النباب التي تبكر عورات. أحواتا المسلفات المحتاجات. 
ولنصنع من الطعام ما يمكن أن يرسل لهن. ولنثبت أننا المسلمات اللاتي 
دس كن جاده الصرات شيك السصراس ب الور ا ا ال ا ضيه 
وإيمانا؟ حفيدات عائشة وخديجة وأسماء 1 أو لسنا اجدر أن نضحي من 
أجل حقنا الأكيد أكثر من تضحيهن من أجل باطلين؟ 
ويتامى المسلمين؟! من ينجين عن الانم اذ تحملدن الى البلاة الشيوغية أده 
النصرانية ليربوهم على دينهم؟ 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


ماذا نقول غداً لرب العالمين إن سألنا عنهم وعن تفريطنا وتقصيرنا في 
حقهم؟١ا‏ 
أفلا يجدر بنا أن نتكفلهم؟ وماذا لو ضمت الأسرة إليها فرداً أو اثنين لتنشئتهم 
(لا تبنيهم فهو محرم) وتربيتهم؟ 
أو إن ععلت الجمدات الحيرية الفرطلية لرعاتوي» وساهمت العرأة المستلمة 
بما تستطيع . سواء بالمادة او بالجهد الذي تقدر عليه ٠‏ من عمل يدوي أ 
تعليهي أن توجيهي؟! 
قد يقالي : إن هذه أعمال ضخمة لا تقد 0 فردية قليلة المورد. 
((إن الله لا يقير قا عقوم خلى : توا ما بِأْنفُسِهِمْ) ) [الرعد 11] فهذه الفكرة 
إن افتتعت واباي بها وأقئهت في زيارتك صديقتك المؤمنة وجارتك المسلمة 
مية. 
ولاشك أن ذلك مطلب شرعي بدلاً من أن تظل المسلمة مجال تنافس الدول 
ل ال 0 
المسلمين . وفي عملك ذلك أجر الصدقة. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ 
قال: الإيمان باللهِ. والجهاد في سبيله. قال: قلت: ثم أي الرقاب أفضل؟ 
: أنفسها ثمناً عند أهلها وأكثرها نفعاً. قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال : 
2-0 أى تصنه لأخرق« (3). 
فلك في معاونتك لأختك المسلمة أياً كانت تلك المعاونة الثواب الجزيل 
فعملك من أفضل القربات. 
ا أعجزها المرض عن أداء مهمتها تساعدينها في تعليم أولادها 
الضغارء أو عمل طعام لهم أو ترتيب بثها وتتسيقة بدل أن تكون :زيارتها 
للكلام والتسلية فحسب. 
وات ل الو و ل ا 
أجر قد ساقه الله إليك, ولا يقدر عليه غيرك, وإن كانت جاهلة بفنون المنزل, 
أو حتى. في التعامل الاجتماعى تعلقينها وتضيينها فالدين النصيخة. ولك :في 
كل :ذلك اجر الصدقة: ولتد كر مغا ‏ حديت الرسول: ضلي الله عليه وسلم: »من 
كان فى عاجة أيه قارع اللعرقى ماعية وس قر عن .مسلم دري مرر 
كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما 
ستره الله بوم القيامة « (4). 
فلنكن في حاجة أخواتنا المسلمات , والله معنا في قضاء حاجاتنا وتفريج 
كرباتنا. وأننا تستعففي. عن.غيرها؟! وإن استعنية الواحوة حن غيرها با عمالها 
ا ل ال الا لي 


جالة البيان كتبة 0 بكة 
مشكاة الإسلامية 


فما أجدرنا نحن المسلمات الحريصات على حسن تنشئة أبنائنا ونراقب الله 
في تربيتهم ما اجدرنا ان نتستفيد من فترة زياراتنا للتناصح في تربيتهم, 
وحل مشكلاتهم ليحل العمل والتوجيه محل الشكوى والأسى الذي لا يصحح 
خطأ ولا يغير واقعا. 

فإن أقلقنا أن نجد بعضاً من أبناء المسلمين يفوتهم الفكر الديني الواعي, و 
يلتزم آخرون بالتعاليم الشرعية:, أو لا يجيد الكثير منهم التعامل مع الآخرين 
ا ت أن نسعى إلى تصحيح هذا الواقع المرير بكل ما 


ذلك أن الج سيت أن سلجن لكايه والتوجية على أكاننا'ثم عشظر 

الاستجابة. فالمغريات كثيرة لا تنتهي... والتربية طويلة وشاقة تبدا| من نعومة 

اظفارهم. 

فلابد من الرعاية الدؤوب لهم دون ملل. نتابعهم باستمرار في جدهم 

وهزلهم., لعبهم ومذاكرتهم. 

ومعد ان تعمل جهدنا لنكون القدوة الحسنة لهم في كل خلق فاظل كريم: 

نتناضح مع أخواتنا المةمنات في حسن : اختيار القخصص الففيدة التى 

تثقف الطفل وتعده لحياته المستقبلة, وتربي وجدانه فيعرف كيف يعطي 

كل ذي حق حقه. ونبعده عن القصص الخرافية والبوليسية وكذلك عن 

البرامج الإعلامية التي لا تليق. ونسعى بالتشاور مع بعضنا لنحيط أبناءنا 

بالصحبة الطيبة التي تعينهم على الخير. 

فالشر كالداء المعدي, سرعان ما ينتشر بالمخالطة. فنبعدهم عنه 

لنحفظ عليهم دينهم وخلقهم. 

وهكذاط! نشحذ هممنا لتكون زياراتنا هادفة لما يرضي الله وينفع المسلمين. 

عن عبد اللة.ين عمز عرصي الله عتهما - أن رجلا جاة إلى رول الله د صلق 

الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله. أي الناس أحب إلى الله؟ قال: 

»أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس, وأحب الأعمال إلى الله -عز وجل- 

سرور تدخله على قلب مسلم" 

فلنحرص على : نفع المسلمات وإدخال 0 ؛ على قلوبهن ل 

٠ 00‏ وندعوها إلى اتباع الخير الذي نريدهٍ ريت ااا قال تعالى: 
((وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَولِيَاءٌ بَعْضٍ يَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوف ويَنْهَوْنَ عَن 

0 ويَقِيمُون الضّلاة وآ ويُوْنُونَ 00 ويُطِيعُونَ الله ورَسُولَةُ أَوَليْكَ 

عير حَمهُمْ الله إن اللة عزرز حكيم)) [القوية  .]71‏ 

ولا ل المسلمة: مالي وللناس, فإني أوعهم وشانهم ولا أتدخل في 

حخصضوصاتهم: نعم ذلك في أمور الذتنا المباجة التي يستوى فيها عملها وتركها 
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»>فمن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه« أما ما فيه خطر محقق 

وحتى لو كان ذلك في أمور الدنيا. فالواجب النصح ل 

إن المؤمنة عليها مهمة النصح والدعوة إلى دينها على قدر ما تستطيع. ومن 
روائع ما روته لنا السيرة . قصة الصحابية الجليلة أم سليم. 

(كانت أم سليم أم أنس بن مالك من السابقات للإسلام من الأنصار خطبها 
أبو طلحة قبل أن يسلم وبعد وفاة زوجها فقالت : يا أبا طلحة ألست تعلم أن 
إلهك الذي تعبده نبت من الأرضء قال: إيلى. قالت : فلا تستحي أن تعبد 
شجرة؟! إن أسلمت فإني لا أريد صداقاً غيره. قال: ا 
فذهب ثم جاء. فقال: لبعد ]نلك المي رسول الله. فقالت : 
يا أنس زوج أبا طلحة. فزوجها)(5 

ل ل 


الشرك به . فشرح الله صدره وآمن فأكرم به من مهر. 
0 إلا لتركهم فضيلة الأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكر: ((كَانُوا لا يَتَتاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِنْسَ ما كَانوا يَفْعَلُونَ) ) أما اعتزال 
الناس اعتقاداً بعدم صلاحهم, فهو كما يقال : آخر الدواء الكي ذلك أننا (حين 
تعرل الباين ١ن‏ يحيين آنا أطبر عزوم رونا لو اكيب يهم لم 6 
لأنفسنا أبسر السبل وأقلها مؤونة. 
إن العظمة الحقيقية أن تخالط هؤلاء الثاسن مشبعين برو السفاخة والعطق 
على ضعفهم ونقصهم وخطئهم وروح الرغبة الحقيقية في تطهيرهم وتثقيفهم 
ورفعهم إلى مستوانا بقدر ما نستطيع. 
إنه ليس معنى هذا أن نتخلى عن آفاقنا العالية . ومثلنا السامية : أو أن نتملق 
هؤلاء الناس ٠‏ ونثني على رذائلهم أو أن نشعرهم اننا اعلى منهم افقا ٠‏ إن 
التوفيق بين هذه المشاقضات وسعة الضدر لما يطلبه هذا التوفيق من حهة: هو 
العظمة الحقيقية) (6). 
وهكذا . .. فبعد أن تتعهد المسلمة نفسها بالإصلاح فتلتزم السنة وتعض عليها 
بالتواجة تساهم بالدعوة إلى الخير بين النساء. وهذا واجب ديني تأثم إن 
قضصرت: نه عهما كان مستواها الثقافي. فتعفل يقدر ظاقاتها وافكانياتها: تأمر 
ا ا دا والله تعالى يقول ىه 
عليه وسلم ((ولَوٍ كنت قظاً غَلِيظ القلب لانقَضُوا مِنّ حَوْلِكَ)) [آل عمران 
9] . ترفق بمن حولها ,. توقر الكبيرة وترحم العنة بر .ولا تنس أنها 
صضاعية قدف جليل سعى. لتحقيقة باسلوب: برضي الله تعالت. فنؤدق للقتيخة 
التي 0 
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كي أراد الله تعالى )9/0 ع إلى 01 رَبك بِالْحِكْمَة وَالْمَوَعظة الحَسَتَةٍ ا 
يلدي هي 5 حَسَنٌ)) [النجل 15]. 
2- الإصلاح بين المؤمنات :_ 
كها تجغل من زياراتنا مجالاً خضيا للاصلاح بين الناس .فاخن عمل الشيظان 
على إنارة العنداوة يبن المعلمات تزيلها بالإضلاح عنمن فإن: ]زالة الخضام 
دليل سمو النفس التي تعمل على إشاعة المودة بين الآخرين: ليحل الوفاق 
محل الشقاق: والصلة مكان القطيعة, لذا كانت درجة من يصلح بين الناس 
أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة التطوع لا الواجبة . 
عن ابي الدرداء رضي الله عنه: قال؟ قال رول الله «صلى الله خليه وبا 
»إلا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا : بلى. قال: 
إصلاح ذات البين, فإن فساد ذات البين هي الحالقة«. ويروى عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- أنه قال: هي الحالقة: لا أقول تحلق الشعر . ولكن 

ق الدين<. 
ذلك أن الإفساد بين الآخرين يؤدي إلى القطيعة التي حرمها الشرع كما جاء 
في الحديث الشريف لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث, يلتقيان 
فيعرض. هذا وبعرص هذا وخيرهما الذي بيدأ بالسلام' ف 7). 
وقال-صلي: الله علية وسلم متفر]ً من الشحتاء والقظيعة وهنا منخظ 
الله تعالى على المتقاطعين حتى يصطلحا: »#تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين, 
وبين أخية شتحتاة فيقال > انطروا هذين حتى نضظلها بلاناه [8). 
فإن حصلت جفوة بين المسلمات نسارع إلى الإصلاح بينهن للتغاضي عن 
هفوة المخطئة, فإذا بالعيش صافياً بعد كدر , والوداد عاد بعد الجفاء. 
والواحب أن تقهل عدن من تعقدر: لا أن :فشيخ يوجهها فيد عن اختها , 
اإضرارل على بمواصلة القطيعة وعدم قبول العذر: إذ عث شرار الناس من لا 
قبل عثرة: ولا قبل ففدرة كما عنت الرسول عصلى الله عليه وسلم:: 
ا اسن شي الل ليسا عار قال رسنول اللة صلى الله غعلينة 
وسلم: »آلا أنمكم ستتزاركم ؟ قالوا: يلف إن شكت نا رسول الله قال: إن 
شراركم الذي ينزل وحده, ويجلد عبده2 ويمنع رفده. أفلا انبتكم بشر من 
دلك؟ قالواء بلى إن شقف يا رصول. الله :قال: :من فض الثاسس. وسقصضونه: 
قال: أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: 
الذين لا يقبلون عثرة ولا يقبلون معذرة ولا يغتفرون ذانها: قال: أفلا انبتكم شير 
ام قالوا : بلى يا رسول الله : قال : من لا يرجى خيره ولا يؤمن شر 
5" ). 
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الشريعة الإسلامية 


لا الأعراف الجاهلية 
بقلم : عبد الله سعيد بالحداد 
كان للعرب في'الجاهلية الأولى عاذات. وتقاليد متها ما هو حسن 
كالشجاعة والإقدام ومساعدة المحتاج وإغاثة اللهفان . ومهنها ما هو سيء 
كوأد البنات وشرب الخمر. 1 
وحينها جاء الإسلام ابقى حستها والفى سبيتها ::قما كان.من الغرت:: أمام 
أحكام الإسلام إلا أن قالوا سمعنا وأطعنها. 
فضا يلفت النظر أن المسلمين وكابيه بدأوا يعودون لوضع العرب قبل 
الإسلام من حيث إعطاء عادات وتقاليد الآباء الاجداد تقديساً واحتراماً أكثر 
من أحكام الشريعة: 
وفي هذه العجالة سنتطرق إلى بعض العادات والتقاليد المخالفة للشريعة 
ولكن أغلب المسلمين يمارسونها لا لشيء إلا أن آباءهم وأجدادهم كانوا 
يمارسونها. 
ففي الخِطبّة مثلاً نجد أن الخاطب حينما يود أن يرى خطيبته في بيت أهلها 
يقوم الأهل. بمنعه بحجة أن هذا مخالف للعادات وبعر صهم لألسنة الناس 
الحداد : مع أنه بإمكان الخاطب مشاهدة خطيبته خارج البيت ولكن في البيت 


ممنوع. 

وحينما نعود إلى الشرع ونستنطق حكمه في هذا , نجد أنه يجوز أن يرى 
الخاطب خطيته كاشعة الوجه والهين وان يتحدث معها توجود محرم معهها. 
وأيضاً كذلك في المهور. نجد عند ضعاف العقول من الناس أن شرف وكرامة 
الفتاة يكون في مهرها وعلاقته مع المهر علاقة طردية, فنجد بعض الآباء 
بغالون في مهور بناتهم لتوهمهم بأن هذا يزيد من رفعة ومكانة البنت , 
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حين أن الشرع أوجب مهر الفتاة واعتبره ركنا من أركان الزواج لكنه حفز 
وشجع علي أن يكون المهر بسيطا لكي لا يكون عقبة في طريق الزواج. 
وهناك أيضاً في حفلات الزفاف نجد عادة دخول العريس في ليلة زفافه 
فع عروسه في أنقى زنتة لها امام كمهور مقاط ل لي 
عادة دخيلة على المجتمع الإسلامي . فقد قدمت إلينا عن طريق الغرب حينما 
أخذنا شرور الحضارة الغربية دون خيرها . ناهيك أيضاً عن الإسراف 
وحبتما نعود بالأمر الى الشرع نجه أنه يعرم اقتلاط الرغال بالتساء دقفا لفين 
6. 
كر 
وأيضاً عادة دخول الزوجة على إخوان وأقارب وأصدقاء الزوج (هذا إن لم 
تكن الزوجة مكرهة على ذلك) بحجة أنهم مأمونوا الجانب. 
وحين تحاول حاول أن تنصع الزوج وتبين له الخطأ الذي هو فيه يجيبك : ماذا يحدث 
لو أنها جلست مع أولاد عمومتي نصف ساعة, لن تنشق الأرض ولن تخر 
الجبال هذا : اترية أن يقولوا عني أنني.لا استامتهم على عرض ؟! هاذا 
كرد فوقفي حينها + يا أخي لقذ وحدث ابائي هكذا وأنا أظن أننق سليم 


57 ن لنسان حال هذا الرجل يقول: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 


ا م الا -صلى الله عليه وسلم- أبا طالب إلا خوفه من 
مقولة الناس بأن ابن عبد المطلب صبأ وترك دين آبائة وأجداده. 

ولكننا حينما نعود إلى الشرع لنأخذ منه القول الفصل نجد أنه يحرم 
جلوس المرأة مع الأجنبي حتى لو كان معها محرم ٠‏ ولنا في رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- ا ا ل »إياكم 
ب ابن سور اس يي ا ع لو أفرأيت الحمو (أي أقارب 
الزوج) قال : الحمو الموت) رواه الشيخان. 

وهكذا نجد أن رسول الله عصان الله عليه وعلم” قد قرن الحمو بالموت لما 
فعلى الفسملم أن بر فى كل صقيرة وكسرة الك دوع الله وان دن 
عادات وتقاليد الآباء م بميزان الإسلام لا العكسش, فالإسلام لم يترك 
شيئاآ إلا وقد بينه 00 فقال عز من قائل:((وَلَقَدٌ 00 إِلَيِكَ إِيَاتِ بَيْنَاتٍ روما 
يَكفرُ بها إلا القاسقون) ) [البقرة: 99 وقال تعالى: ((قَدٌ جَاءكم من الله 
وز وكتاث يبن * يَهْدِي به الله م مَنِ انْبَعَ رِصْوَاتةُ سُبَلَ السّلام )) [المائدة: 
1 

ا د وه ا ع لوا لا لون ا 
يرضخ للحكم وان يقول: سمعنا واطعناء لا ان يقول: بل نتبع ما القينا عليه 
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آباءنا. واقرأ معي قول الله تعالى: ((ومَا كان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِتَةٍ إِدَا قَصَى 
الله ورشولة أمرا ان تكو لَهُمْ الخترة من)) [الأحزاب:36]. 

واعلم يا أخي أن أتباع الشرع المخالف لهوى الناس قد يغضبهم في بادئ 
الأمرء ولكن يحب أن لا تغيب عن ذفتك .حدية. رسول: الهدى: »من التففن رضا 
الله بسخط الناس, رصي الله عنه وأرض عنه الناس, ومن التمس رضا 
الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس« رواه ابن حبان في 
ضكتيجه :افيا اخي هل بعد :هذا الحديت اختهان؟ . 


العالم الإسلامي بانتظار الأولي بقية 


بقلم. ! |حمد زيدان 
ده التى سقظطت 0 لابد له 7 6 تأخذ بأيديها 07 0 :5 امات 
وشطآن الاستقرار . وتأخذ على عاتقها مهمة التغيير الحضاري ؛ والقفزات 
النوعية بخصوص ذلك , ونقل هذا إلى حيز التنفيذ , وقد أرشدنا الله تعالى إلى 
هذا الطريق بقوله : ((فَلَوْلاٍ كَانَ مِنَ الفُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أؤلُوا بَقِيّةِ ينْهَوْبَ 
عَن الفَسَادٍ في الأرّض إلا قليلاً مُمَّن أَنجَبنا مِنْهُمْ وانَيَعَ الذي ظلمُوا مَا أَنْرِفُوا 
فِيهِ وكاتوا مجِرِمِينَ)) [ هود 000 
يصفهم الإمام القرطبي بقوله : »اصحاب طاعة ودين وعقل وتمييز< , 
[تفسيرالقرطبي 9/113]. 
ويقول ابن قتيبة : »المعنى : فهلا كان هن القرؤن ممن كان قبلكم أاولو بقية 
والبعض قال أولو تمييز« : [زاد المسير في علم التفسير 4/170]. 
0 الإمام الطبرى : »ذو بقية من الفهم والعقل يعتبرون مواعظ الله 
برون حججه فيعرفون مالهم في الإيمان وعليهم في الكفر به« [تفسير 
الطبري 2 138]. 
ونخلص من هذه الأقوال إلى صرورة ال ل ار الجماعة 
وذلك من فهم كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- مع إدراك 
كامل للواقع البشري الذي تحياه الأمة . والتمييز بين ما يصلح وما يضر , 
لابد لهذه الجماعة من التعرف على سنن الله وتوظيفها لعمارة الأرض على 
لدبي القران والسنة بالإضافة لمهمة تبصير الأمة بمكامن القوة وأفاكن 
وكما بقولوة الرائد لا يكذب 5 فكل ‏ جماغة إننائية قرئو إلى تسجيل 
قفزات نوعية في الإقلاع الحضاري لايد لهاءمين صفوة رائدة تتصف بصفات 
معرنة 'تكولها لهدة المكانة: 
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يقول المؤرخ أرنولد توينبي: »إنه لابد لكل جماعة إنسانية من صفوة 
قائدة لكي تتقدم وتتحسن احوالها ولايتم تقدم إذا عدمتها الجماعة ,. فكانها 
خميرة التقدم والنهوض<. ويقول : : »إن مصير الجماعة كلها مرتبط دائماً بهذه 
الصفوة , وأحوالها فإذا ظلت على هذه الحال من القلق والسعي 
والإحساس بعيدز وليانها عند الجماعة 0-4 حولهم جماعة من الناس يسيرون 
في الطريق بعدهم وأطردت مسيرة الجماعة وطال عمر صلاحها<. 

كما احد اأسناء سيد حلب في ياه القيم »معالم في الطريق« ,. على 
ضرورة نهوض طليعة مؤمنة تنقذ الأمة. 

ونان ضرورة وجود هذه العصبة من كون الله يحفظ بهم الأمه من غوائل 
الدهر وعاديات الزمن , فهم وحدهم القادرون على إدراك الخطر الحضاري أو 
السوس الذفى وخر بيطة فى العجحتجف كما انعم هم القادرون: على 
تلمس القفز الحضاري وطرقه ووسائل تنميته وتشجيعه. 

يقول الأستاذ رشيد رضا: »جاءت هذه الآية بعد بيان إهلاك الأمم بظلمهم 
وإفسادهم في الأرض. للإعلام بأثة لو كان فيهم جماعات وأعزات أولو بقية من 
الأحلام والفضائل والقوة في الحق ينهونهم عن ذلك لما فشا فيهم , 
وأفسدهم ٠‏ وإذن لما هلكوا . فإن الصالحين المصلحين في الأرض. ههم 
الذين يحفظ الله بهم الأمم من الهلاك ما داموا يطاعون فيها بحسب سنة 
الله كما أن الأطناء سم الذي حوطا الله بهم 0 من فشو الأمراض. 
والأوبئة فيها مادامت الجماهير تطيعهم فيما يامرون به من أسنافب 
الوقاية قبل حدوث المرض« [المنار:12/244]. 

ولم ينفع العالم الإسلامي هذا الغثاء كله الذي يملكونه ليدفعهم إلى مصاف 
الأمم الحضارية والمدنية. فالصوفيون الخرافيون المنتشرون في أكثر بلاد 
المسلمين إن لم اقل:في كلها لم يكن لهم أي عيين حضار بريد كر أو يسجل 
بل يقفون عقبة كأداء في كثير من البلدان في وجه الحركة الإسلامية الحقيقية 
التي تنشد التغيير الحضاري ,. وأسجل مثال الصوفية هنا نتيجة كثرتهم الكاثرة 
التي لم تؤثر في مجرى إعفار أرض المسلمين على مقتصى الشريعة:القراء. 
بينما قام أفراد معدودون أمثال ابن باديس والبنا والدهلوي والمودودي بأعمال 
اسلامية هارالت يضمانها وتأثيراتها حتى الآن. 

ولقد كتيه الله تعالى في "الربور" .أنه لن بسلم حكمه لشخضيات مهروزة لا 
تاخذ الكتاب بقوة ولا تثبت وجودها في عالم «تصارع الأفكار والمبادئ عندما 
قال 00 كنا في الزتور مق تقد الذكر أن« الأرض تونها عتادى 

الصَّالِحُونَ )) [الأنبياء :105]. 

إن أفراذا قذموا خدمات لأمفهم أكثز هن ملايين الأفراف: لأنهم أدركوا عظم 
الخطر الذي يتهدد بلادهم وحجم المسؤولية الملقاة عليهم , وهذا لا ينافي ما 
ذكرناه من ضرورة العمل الجماعي الذي يحقق نتائج أفضل , فالعالم الذري 
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اليهودى (اينشتاين) قدم لبني جلدته خدمات كبيرة في فرض وجودهم 
السياسي وإقامة دولتهم على تراب أرض فلسطين المغتصبة ؛ وكذلك 
الأقاعان الذي جعل من طائفته الإسماعيلية 00 0 قوية يحسب لها 
شاهد 0 ذلك , كما أن نفوذه الاقتصادي في 00 أه 0 

ويزخر التاريخ الإسلامي بشخصيات تركت آثارها على الواقع الفكري الإسلامي 
والواقع العلمي حتى هذا اليوم ٠‏ وأكبر مثال على ذلك هو شيخ الإسلام ابن 
تنظيراتها الفكرية والحركية . وهذا مصداق قوله -صلى الله عليه وسلم- : 

»> يبععث الله على كل رأس مئة عام من يجدد لهذه الأمة افر حيها 1 ركاة ابه 
داود وصححه الشيخ الألباني ]. 

والخطوة الأولى في هذا المضمار هو أن تأخذ جماعة رائدة مسلمة على 
نفسها هذا العهد وتعمل من أجله ليل نهار , ولا تتعجل في عملية التجميع 
والتكديس , ولنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة 
عندما قدم عليه وهو في طريق هجرته بعض الأعراب يريدون إشهار إسلامهم 
والبجرة العف نظر التهم رتعول: الله عضلي: اللة عليه وسلة-. و كانه تقر شن 
فيهم وعكرف عدم صلاحيتهم ل كع دار لحر يي عد 
المرحلة الحساسة من إقامة دولة الإسلام فقبل إسلامهم وأمرهم بالعودة إلى 
بلادهم, وعدم 00 ذلك أن بعض الأفراد قد يكونون عقبة في تقدم العصبة 
المؤمنة (الأولو بقية) الذين يريدون التقدم النوعي المتميز وبمقدار ما تكون 
الدفعة الحضارية والزخم الروحي للانطلاقة الأولى لهذه العصبة قوية بمقدار 
ما تطول فترتها أكثر وأكثر. 

ولابد لهذه الفئة من شحذ فعاليتها. ودراسة الواقع المحيط بها والحضارات 
التى تعاقيت على" الامم جتن تنتفع. بهده الدروسن ولا تضيك درها .مكررا ال 
الإنسانية . فهل تنهض هذه الفئة المخلصة التي يتحرق العالم الإسلامي لرؤيتها 
. هذا ما نرجو وما ذلك على الله بعر 


ادب وتاريخ 
علة اهتمام الأمم بلغاتها 


حبيب ا قيس 
إن معودامد فائهة ذاه شخضية مدميتزة :وكات متمشفل. ب وذاك تقاليد 


وأعراف وطبائع نقسية وسلوكية مرتيظ تمام الارتياط ببقاء لغة.هنذه الأمة: 
بل مرتهن بحياة هذه اللغة 5 موتها ومحاذ لمستويات ازدهارها وضعفها. 
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إن الأمة عندما تفقد لغتها الأصلية وتهيمن عليها لغة أخرى غير لغتها فإن ما 
بحدث هو أن نجذ بعد قنرة مق الفترات آمة أخرى .لها كبانها وخضائصها 
التي تختلف عن تلك الأمة الأولى , فكلاهما أمتان مختلفتان وإن كانوا في 
الأصل نفس الأمة السابقة في الموطن الجغرافي والسلالة البشرية , 
وينطبق هذا إلى حد كبير على أفراد الجيل الذين يطرأ عليهم هذا التغير ‏ ر 
اللغوي ويعيشون في عصرين مختلفي اللغة ؛ فهؤلاء وإن كانوا جيلاً واحداً 
, إلا أنهم يصح القول عنهم انهم 0 في اللغة الأولى أناساً مختلفين عما 
ناليو على أو متستوف يكون. 

إن اللغة ذاى :دلاله وسيمة للامة الناطقة بها ء بل + "إن :لقة الأمة وليل 
نفسيتها وصور عقليتها , بل هي أسارير الوجه في كيانها الاجتماعي الحاضر 
قفي تظووها التاريخي الغاير م لأن ورأة كل 'لفظة في التمعجم معنى 

شغرت به الامة شعوراً عامها . دعاها إلى الإعراب عنه بلفظ خاص قوت ذلك 
النفط في نقووين حمفور فا فوقع الرضى . وكان نذلك مين اهل الحياة:: 
وما معجم اللقة إلا مجموعة من المعاني التي اختاجت الأمة إلى التعبير عنها 
, فاختارت لكل معنى لفظاً يدل على الجهة التي نظرت الأمة منها إلى ذلك 
المعنى عندما سمته باللفظ الذي اصطلحت عليه . فلغة الأمة تتضمن تاريخ 
أساليب التفكير عندها من أبسط حالاته إلى أرقاها , يعلم ذلك البصير في 
ايه اللغة وتلازمها ومن له ذوق دقيق في ترئيب تسلسلها الاشتقاقي"( 1). 
وتزذاة أهمية اللعة. وضوحا قندما تكلم .عن ما يعرف بضراغ اللقات. 

الصراع اللغوي : 

لايعتي هذا الفقال بالحذيث الفباشر عن ضراع اللقاث أو أسيابه أو تائحة: 
وحسبنا هنا أن هذا الصراع قائم , وله وجود في لغات الأمم ذات الاحتكاك 
الكثير والمباشر بأمة أو ذات لغات أخرى. وتزداد فاعلية هذا الصراع وحدّته 
ولا ريت آن الصراع اللغوى ينشا من تخاور أن فعابشة لققين. واجتكاكهها 
مبعضهها وماك أكانت اللنتان لامزين محتلفتين أو أمة واحدة :ومعدى بهذا 
أن الشعوب ذات اللغة الواحدة ولكنها تنختذ لغة اخرى في بعص شئونها 
الحيوية كتدريس :يعض العلوم وبخاضة العلمية التطبيقية كالظب والهندشتة وما 
إليهما في المعاهد أو الجامعات كشأن. يعض النلاد.العربية مثلاً . فهذه 

الشعوب قد فرضت على تقهنها صراعاً لغوياً كان بإمكانها دقعه لو استخدمت 
لغتها الأصلية في هذه المعاهد أو تلك المصالح الحيوية. 

الناس حكمة 0 الي ا ا و بعض الأقراد ل 
العلم . ولكن التعليم باللغة الوطنية ينقل كل العلم إلى الأمة. 
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ناس لا 0 لغة من يستقدمونهم بباشروا كير قن ن الأعمال الحبوة ‏ 
' فهذه الأفواج البشرية ستفرض ضراع لغوا مع لغة ين قدو النهم. 
ولا ربب أن نروع العناضر الأحتبية إلى يلد ما مع شيفعهم لإذارة. مصلحا هذا 
البلد مثلاً- مما يحدث هذا الصراع ال ار 2 , 
ولعل الأمة التي استخدمت هذه العناصر التي لا تتكلم تجو دن الصراة 
اللغؤي لى استعدمت أناساً يتكلمون بلسانتها ولا عرد أن الآمم التي توقع نفسها 
في مئل هذا الضراع اللغوى تعرض نفسها لداء خفي وتقع في خطأ يدل على 
قصر النظن. 
الصراع اللغوي ليس بالأمر اليسر , بل له أبعاده وخطورته العميقة , ولا يشعر 
بكقدة-هدة الخطورة غافة الناس . بل ؤلا كتير مره المتقفيت:. واتها نقهم 
ذلك اللغويون الذين يعون ذلك جيداً : ولذلك فلا غرابة ذلا سم سو اه أبا 
الأسود الدؤلي هاله ما رأى من ظهور اللحن في زمانه , لقد شعر جيداً بالأمر 
فعدّه من الأهوال».وهو كما راى :#رحمه الله حدى أخَذ يتاشد الولاة 
ويستحثهم إلى وضع ما يدفع به ذلك الداء النازل بهم ( 3). 
ان الصراع اللغوى يختاح إلى عشرات بل.مئات من السنين حتى يتضه أتره 
تتجلى خطورته , إن هذا الصراع هو صراع بقاء ومحاولة هيمنة لإحدى هاتين 
اللغتين على الأخري ؛ وهذه أمثلة يتجلى : لد آثار الصراع اللغوي 
ونتائجه الخطيرة الأثر في حياة الشعوب (4). 
لقد نتج عن غزو الرومان لوسط أوربا 0 وجنوبها أن تغلبت لغتهم 
اللائينية:علئ: اللغات الأصلية لفوتسا واسيانيا وايطاليا وغيرها . ذلك:مغ قلة 
الرومان المغيرين على هذه البلاد بالنسبة لسكانها . وفي العصر الحديث 
عندما انتشر الغزو الأوربي لأطراف الأرض كوّنت دول أوربا كتلاً بشرية في 
مناطق هجرتها , وكثر أفرادها مع قوة سيطرتها كان من ذلك أن نجم عن 
انتشار اللغة 00 في هذه الأرجاء الوامعة, ونجم عن استعمان الأسبان 
في أمريكا الجنوبية أن كانت الأسبانية لغة معظم دول أمريكا الوسطى 
واهريكا الجتوبية وغيرها. 
وإئل كان هذا الضراع السائق.مرفيظا بالضواغ السياسي.: وكانت ظروفه 
تختلف عن صراع آخر أقل جرأة ووسائل كتغلب اللغة العربية بفضل انتشار 
الإسلام على كثير من لغات الشعوب الآسيوية وعلى لغة الأقباط ولغة البربر 
في أفريقيا ؛ فإن هذا لا ينكر خطورة الصراع اللغوي الذي قد تحدثه عوامل 
أخرى غير سياسية أو حربية. 
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وإنما قلت عن تغل١ُ‏ العربية #.إنه اقل خراة ووسائل. . لآن المسلمين لم 
يفرضوا لغتهم ويتشددوا في ذلك في البلاد التي فتحوها . ولم يكن لهم من 
الوسائل العسكرية أو العلمية الحديثة: ليستخدموا كل ذلك في نشر لغتهُم كما 
حدث في الاستعمار في العصر الحديث , ولا ننسى أن العربية لما كانت لغة 
الذين كان ذلك ذافعاً روحياً للشعوب الذاخلة في الإسلام أن ترب في:هذة 
اللغة وتقبل عليها وتنشرها في بلادها. 
والذي ينتج من غلبة لغة على لغة وحلولها محلها أن تذوب شخصية الأمة 
صاحبة اللغة المغلوبة تدريجياً في الأمة الغالبة . وتصبح بعد أن كانت لها 
مقوما نهنا وحضائتضها .دفي على لنتها الاضليه تصبح مندفحة :في أمة | حرف 
وقد فقدت ما كانت تحمله في ذاكرتها من الأفكار والمعتقدات وسائر المعاني 
المختلفة عما كانت تراها وتفهمها . وتراها بعد ذلك بمنظار فكر اللغة الأخرى 
الذي لابد أن يغاير فكر اللغة الأولى في كثير من المعاني والتصورات. 
ويأتي بعذ هذه النتيجة أيضاً أن تقطع الأمة التي استيدلت لغتها عن تراثها 
وأصلها , فتنشأ أجيال هذه الأمة المقطوعة فاقدة الهوية , لا تراث ولا انتماء , 
وهذا مما ييسر احتواء هذه الأجيال وإذلالها والتحكم في توجيهها. 
إن الجيوش العسكرية التي تتخذها الأمم لنشر سيطرتها وبسط سلطانها 
تسبقها جيوش لغوية . تحمل هذه الجيوش لغة الأمة الغازية وتبشر بأفكارها 
وتذيع مبادئها وترسم شخصيتها ٠‏ ولقد كانت هذه الجيوش اللغوية عظيمة الأثر 
في بث فكرها والدعوة إليه بين القوم الذين وفدت إليهم . فقبل أن تجيء 
الجيوش العسكرية استطاعت جيوش اللغة الأجنبية أن تهيء لها أتباعاً 
وأنصاراً يحملون فكرها ويدافعون عنه ويدعون إليه فوق فخرهم بهذه اللغة 
وميلهم إلى أهلها. 
ان الحديت بلغ قوق نقضى الى الفيل البمف والتعايض قههم نان لم يكن 
هناك حصانة فكرية لمن يتحدث نهاه ويقوى هذا الميل عنذما تكون هذه اللغة 
لأمة أرقى وأقوى من لغة من يعيش معهم , من أهل لغته. إن أصدق ما أدلل به 
العالم وبخاصة العالم العربي , والذي سبق اله عرو حون الاحرة در 

لقد تركزت هذه الجيوش في المناطى الحصة لنفوها من حتت نينقة الانشار 
والأبعاد المفاسية: ابت حيوش اللقة الو رفصي والشام علي وعه الخصوض 
في تنكل [رساليات غلمية : انخذت:صورا كثيرة هتها العدارس والمعاهد .: 
ومنها الكنائس والأديرة والمصحات وغيرها. 
لم تأث جحافل فرنساً وبريطانيا العسكرية إلا وللغة الفرئسية والإنجليزية في 
مصر والشام بان لآ يمكن:تجاهله بيتحدت بها كثير من الناسن ؛ ولها مناطق 
ومصالح لا يمكن الغيس فيها إلا بلتينانها »-ولقد طفى الأمر في بعض الفقرات 
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كني كان رمن افراد الأمة ومتقفيها من يفكي عن الحدييم بلعة يلاده أذ 
التعامل بلهجة أهلة. د,ويتظر إلى لغقه ونقافة.افته بازوراء كبر : وسمع من 
0 العربية وعقلائها من صاح ورفع عقيرته في وجه هذه الظاهرة 
رية ( 
وأصبح من أفراذ الأفة .من.سافي بالثقاقه الفرستية لأنه. يجيه لعنها بر واخرون 
ينافحون عن الانجليرية لأنهم يلوكوتها وقذ تغلموا بشيئا من ثقافتها ببهدا كل 
متهم كأنما هق فرنسي اق | تحليزى وطيعو| حياتهم دفي خوانيها المقتافة 
بطايع الحياة الإنجليزية أو الفرنسية , ولا شك أن ذلك يفصح للناس كن ال 
اللقة البغيذ الذي قد لايظن بعضنا أنه يضل إلى تحو من هذا السلوك في حياة 
الإنسان. 
صرورة زيادة الاهتمام باللغة : 
ناني هذه الريادة في أههية اللعة العرمة لأزتياق.هذا اللسان العرى بملة 
الحتيفية دين الإسلام : ولا غرو فقد كانت خاتمة رسالات السماء إلي الأرض 
تفصع بلسان: عرني. مبين : وقد كانت هذه الزسالة..هي. الذين الذي أزاد. الله 
سحانه ظهووه دفيفلته قن لأرض على سائر الملل والأديان الأخري , بل ل حدر 
الله البشرية من العبودية بسواه ((وقن يَبْيَعْ غَيْرَ الإسلام دينا فلن يُقْبَلَ قبل مِنْهُ 
وى في الأاخر: من الخاسرين )) فكان كما هو معلوم- أن نزل القران باه 
العرب ربعت الله خاتخ رسله .وهو غربي الحقس .و اللسان ٠‏ وافعين إلبة من 
وحيه ها هو ممائل. للقرآان .من السئة . وكان .من ذلك الأصلان الغظيمان لهذا 
الدين ؛ أعني القرآن الكريم والسنة النبوية , - بلسان العرب ولغتهم , 
ا 0 وعلع اسرارة وجزثياتم : ا عندما تضطرب 
المفاهيم وتقع الخلافات في شيء مما 00 بعلوم هذا الدين وأحكامه 1 
فإلأصل موجود 0 مجال لبقاء النزاع , ((فإن تتازعتم في شَىّء فَرَدُوهُ إلى 
الله والرّسُول...)) ولا مراء أن بقاء هذا الدين متوقف على بقاء حياة هذين 
المصدرين الأساسيين . وذهابه حاصل بفقدهما . ومن هنا يمكن القول 
|- إث أي محاولة للقضاء على اللغة الغربية أو الثيل منها » على أيا:وجة من 
أوجه النيل المتعددة 1 سواء ما استتر تحت وجه الإصلاح 5 تظاهر بادعاء 
التطوير , أو التفجير اللغوي ‏ ؛ أو الدعوة إلى العامية كما حدث في عصرنا 
نه ف ا ا مسحي كد وب اي حاكن عب 0 
وهذا هو القضاء المبرم والهدم الحقيقي لإزالة هذا الدين من الوجود 
والتخطيط لاقتلاع جذوره أو قلب حقائقه. 
ب- إن معرفة حقيقة هذا الدين والإلمام بأصوله وفروعه والوقوف على 
أحكامه لاتكون دقيقة وصائبة إلا بالوقوف على أصول هذا الدين في لغتها 
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الأصلية , والتي جاء بها النبي الأمين -صلى الله عليه وسلم- فكما هو معلوم 
لأهل اللغة أن الترجمة لأي عمل إبداعي وحتى غير الإبداعي تنقص وتعجز 
كثيراً عن الوفاء الكامل بما يحمله الأصل من دقة في أفكاره وأساليبه 
وإيماءاته . فكذلك الحالة هنا , مع العلم أن القرآن لم يترجم إلا معانيه كما 
برى ذلك غلماء الإسلام .ولا يغيب عن البال أن هذين المصدرين في الذروة 
العليا من الفصاحة والبيان . وقمة الإبداع اللغوي. 
ومن هنا . من هذا الإيداع اللغوي العظيم لهذين المصدرين يتضح لنا القصور 
العظيم في أي ترجمة لمعانيهما أو لهما إلى لغات أخرى عن الوفاء بدلالات 
لغتهما العربية . وذلك ؛ بلا ريب مدعاة إلى تحريف هذين الأصلين أو الوقوع 
في ذلك على أقل تقدير ٠‏ وتحريف الترجمة والفهم هنا هو تحريف لحكم 
شرعي أو استباط ففهي ؛ مما قد لا يكون هو الحكم الشرعي الصائب , أو ما 
حاءت نه الشريعة المظهرة : وهذا كله من تتائخ الترجمة المياشرة لأى.من 
هذين المصدرين. 
أما اعتماد هذه الترجمة لهذين الأصلين عند وجودها لتقوم مقام أصلهما ومن 
ثم الركون إليها في استنباط اماك الشيرع والاجتهاد في استخراج الأحكام , 
فهنا تكون النتائج أشد خطراً وأبعد كثيراً عن مراد الشارع وما جاء به الدين , 
وبذا يظهر لنا جليا ها :ذهب اليه علماء الأمة الإسلامية «رحمهم اللده من سداد 
الراى:وصائب الحكمة: عندما وضعوا شرظ 1 الواسع والفهم الدقيق. للغة 
العربية من ضمن الشروط التي لابد من توفرها في المجتهد , والذي قد بلغ 
درجة غالية:فى. علوم الشريعة وفهم ذقائقها وجزنياتها كم 
للمسائل الثي ليقف على جواب لها ما يهديه اجتهادة إليه(7): 
ولا يذهب الفهم بالقارئ هنا إلى أن المقصود رفض الترجمة أو جهل قدرها 
وفائدتها . وما تدعو إليه الضرورة منها , او أن الإسلام لا يقبل ممن لا ينطق 
اللسان العربي , فهذا لا يعتقده مسلم . ولكن ما أريده هو التذكير ببعض 
مخ بستكي الطعنة التي تصيب الأمة 2 ذلك. 
0 ا ل 00 العربية في الأمة 
الإسلامية كبير ويبشر بالمزيد : بل إنه كان لسان كثير من الأمم الإسلامية قبل 
أن تحيق بها مؤامرات أعداء الإسلام . والتي فرقت بين هذه الأمم في اللغة 
والثقافة حتى تصل إلى تفريق دين هذه الأمم: ومتى تحقق انتشار اللسان 
العربي بدرجة أكبر في الأمة الإسلامية كان من أعظم العناصر وآكد الدعائم 
التي تحيا بها الوحدة الإسلامية وتزدهر , ٠‏ ونتدلل في يلها كتير من العقبات 
والعراقيل التي متيت: بها الآمة الاسلامية. 
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القاهرة. 


الجهاد الأفغاني 
أسطورة الإباء والفداء 


: محمد أمين أبو ‏ 
رَحَفَ الأباةٌ إلى الوغى فاستأصليوا ظلَّمَ العدوٌ وأحرقوا الطغيانا 
ومواكث الأبطالٍ في تلك الدّرا فاضت فِداءٌ يلهب الميدانا 
خاضوا غمار الموت في وهج الجحي م فمزقوا في الساحة الأوثانا 
اك ا ع اا ود جك يأك وك 1 الكفرانا 
جازوا براكينا تزمجر في الوغى كانت لهم يوم اللقا ألحانا 
حتى ثوى "لينين" في ظَلَم الخنا يتج رع الآلام والخذلانا 
ومتضى لكارل'" الكفر بشكو عنده: بعة اللقاء مخاريا وهوايا 
من تسدها جروا كل ناسهم غم الدنات جر التانا 
وجحافل الطغيان في تلك الربا بلظى القنابل تلهم الأفنانا 
والسادرون قلئن وسائد نومهيم عشقوا حكايات الهوان زمانا 
حكى عدت.دور النيام مقايرا. :مشكوية وياتهيم انفغانا 
ضاعوا وطير الذلّ في حلق فوقهم أكل النؤوم وأغضب اليقظانا 
الكن آساد الهداية جروا 'لهب الجهاد فجددوا الإيمانا 
أبطالها بين الصلابة والتقى شبوا اللهيب وأضحكوا البركانا 
قرعوا طبول الحق في درب الهدى فوق الجبال فروّعوا القرصانا 
أجيوا بيدلهم مسيرة انج (؟). زوفن المعوس وكنن الطفيانا 
تتضم ده أسود الله تحت لوائه سو المخاطر تنصر الفرقانا 
فالزهرة البيضاء أضحت ختجرا تصلى الغزاة سدلة وهوانا 
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والوردة الحمراءً في وديانهم قذفت حجحيها يصهر الذؤبانا 
أما البراعم في رباها انحيا أضحت قثايل تملا الميداتا 
لن يستمر الكفُر رغم عناده في دار قوم بايعوا الرحمانا 
وهم - وقد رفعوا لواء محمد - كتبوا سطدوراً تذهل الأكوانا 
(*) إشارة إلى السلطات محموة: القرتوى :قاتح المند.فن. افغايسان . 


يوسف الخال 
3 وليد الطوير في 


ولد يوسف الخال في طرابلس عام 1917 , وتخرج كل من الجامعة الأمريكية 
في بيروت عام 4 , وسافر إلى الولايات المتحدة 1 حيث عمل في الأمم 
المتحدة , وعاد إلى لبنان ليعمل في الجامعة الأميركية . وأسس مجلة (شعر) 
عام 1357 هو وشرذمة, رمن أضحابه ' وفي عام 7 انشئت دار النهار 
للنشر فانضم إليها مديراً للتحرير. 
- ديوان الحرية 1945. 
- مسرحية هيرو ديا. 
- ديوان البئر المهجور 1958. 
- قصائد في الأربعين 1960. 
- الحداثة في الشعر 1978. 
- علامات الأزمنة. 
فوقف يوسقف الخال فى اللغة الغريية 
يدعو توشف الخال إلق اعتماد لغة الكلام (العامة) | لق أونية لأنها لقة قريية 
00 من اللهجات "الجاهلية" التي رافقت الفتح العربي , وفي طليعتها 

: التى جغلها القرآن لغة الفتح : وتموذجا للغة العربية. [أسئلة 
الشعر / 49]. 
ويدافع عن رأيه هذا بأسلوب لا يخلو من مزايدة وذر للرماد في العيون 
.فيقول إن عدم الأخذ بلغة الكلام هو (من وحي المستعمرين وإسرائيل في 
الطليعة فهم يشجعون على التعلق بالفصحى لتعميق الازدواجية في الفكر 
العرني من جهة 0 العريئ متشروطا الىحقائفق ضبابية لا "ضلة لها 
بواقعه . من جهة أخرى"(1) [أسئلة الشعر / 150]. 
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ولسنا بصدد الردٍ على هذه الحجج الباطلة . بل القصد هو عرض أفكار هذا 
"المبنة " وإلا فابلغ رد عملي عليه هو اعترافه نفسه بفشل مشروعه في 
فجله "شعر" عيبت علل ترفقها باصطذامها بجدان اللقة [جريدة الرياض: 
مقال لجهاد فاضلء بتاريخ 30/11/1407]. 

ومما يدل على سوء دخيلته ٠‏ وبعده عن حقيقة ما يتباكى عليه من 

على تهضة العرب وتقدههم أنه كان يد عو لتأجيل دل تضال سد إسرا .ل 
عدن عر العرب اغتهم من فضحي. إلى. محلية م فقد. كن:في: أواخو أزامه : 
"اللغه أكببر مشكلة بيواجهوها العرب .هي أكتر من مشكلة إسرائيل,: 
لأن.مشكلة إسرائيل مربوظة بمشكلة اللفة : ومن دون حل .مشكلة اللفة 
باعتماد المحلية ما يشعرر العفل القريي,.: وما بتقد م انان اللشسربي: دن 
يتغلب على مشكلة إسرائيل" (كذا) [النهار العربي والدولي 1981/1/5 
وعبارة "التقليع .على .مشكلة إسرائيل" حمالة أوجه وفي مشكلة ومليسة 
شأن أسلوب المبشرين الثقيل الخبيث , فمعناها غير معنى "التغلب على 
إسرائيل" فالتغفلب على المشكلة يكسون إما بتحاهلها .وإما بالتعايش معها : 
وافا بالحضالحة مغ الطرفع الآاخر, فاق المغاني يزندة نوسف الخال 
موقف بوسيف الخال من التراث العربي : 

كتابه (قصائد مختارة ص 240) لول 5 

"التراث العربي عنده هو التراث الإنساني كله... إنه التراث الذي تكن على 
الأرض منذ القدم وتفاعل عبر المتوسط مع التراثات التي تشكل بجملتها 
الحضارة الحديثة. .. وإن ن كان يوسف الخال يصدر في شعره عن المسيحية 
العربيد أو الوتمة العربية أكثر مما يصدر عن الإسلامية العربية فلا يعني ذلك 
أن شعره غير عربي 

النافع الذي وا و 1 ا 
انتقاء ما يوافق أفكاره ولو خالف أفكار الأغلبية . وهو يوضح ذلك فيقول : 
"مانا معني حدا بتراني العروي: الذي لا ترات لي سواه ..واتها أريد أن أعتة 
واعززه وانققده وافرزه . وارفض ما ارفض منه ؛ واقبل ما اقبل ٠‏ وذلك لجعله 
أساساً حديثاً صالحا لبناء حياة أفضل لنا ولأولادنا" [أسئلة الشعر / 150]. 
وعلى هذا فهو مع «اعتقادة فيه أنه قوق الترزاثيرهتةه ريحكم عليه كما 
يشاء ' ويشرف عليه بنظرته المملوءة بالغرور والعجرفة والادعاعء ١‏ ويعطي 
افيه الحق في رخص أي شيء وإثبات أي شيع ؛ فيبرن فكر الشذاذ من 
عقبدته النصرائية- ري يخلط خلطاً 0 0000 في تحديده لحني التراث , 
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كي يستبعد أي أثر ذي قيمة للإسلام في هذا التراث عن طريق إبراز بقايا 
الوثنية العربية والمسيحية العربية والمؤثرات الآتية عبر المتوسط !!. 
اعتزازه بنصرانيته 0 

ع لس ل عي سس بلي ا 
حديثة للكتاب المقدس أتاحت للألوف المؤلفة من قرائه أن يخترقوا قدر 
الإمكان في المرحلة الراهنة جسدذ اللغة العربية القديمة الميت (كذا) إلى روء 
مضمونه الجي. 

وبقول أيضاً : 

"إنني كتنياقيير مسبيهي, والمسيعية جره فور ترانون إن لمر نكن :في 
جوهره وصميعة: والعسبحية فرتيظة. ارتياطا كتاننا عفيها مع الترات الدي 
سبق التاريخ العربي في هذه البقعة من الأرض" [أسئلة الشعر / 0 ]. 

إن عبارته السابقة حول "اختراقي جسد اللغة العربية الميت". تشرح نظرته 
إلى التراث العربي: :وتوضخ بجلاء أن ما يعذه تراثا .هو كل شيء مخالف 
لعقبدة الإسلام سواء أكان أفكارلً متحرقة كانت تبرز.يين الفينة والفينة عند 
بغض القلاسقة أو المتصوفة» أو ما كان إشارة بعبدة أو قرينة إلى الفكق 
النصراني , فاللغة العربية كائن ميت , فإذا كتب بها شيء من أفكار اين سينا 
والسهروردي أو الكتاب المقدس تحولت إلى حمدننيد حي ! 

على اننا لا نتلوم يوسف الحال .هنا على ,مسيحيقه وحيه لها بولكتنا بيغ 
عليه هو وأنصارو حقدهم على ثقافة غيرهم وكيبهمم لها . وضيق صدورهم إذا 
رأوا أثراً إسلامياً -ولو باهتاً- في آثار غيرهم , فينقصّون عليه بالشتم والقذف 
بالرجعية والتخلفية والتعضية ها الذي بحهل الإسلام والتفسك به 

كلما ورجعية: متها الاعترات التؤراة وال حلي ل ساطير الرانية تقدفا” 
وتحضرا وحداثة!!. 

وكذلك ننبه إلى اعتزاز أهل الباطل بباطلهم دون حياء ولا خجل, ينها تن 

كثي را من مدعي الحداثة يخجلون من ذكر دينهم وكتابهم ((واك! ذكر الل 
وحَدَهُ اشَمَارّت قَلوتُ الذين لاا ر تومنو بالآخرّة)). 

للمسلمين, فبالاضافة إلى الأسلوب المل وى ي في 0 لس 
(الذي هو اسلو الفيشرين وتلافيذهم) يخقم آدلتة بان ما يخالف ذلك يعد 
خدمة للاستعمار والصهيونية وإسرائيل . وهو كما ترى .أسلوب دعائي 
رشيض إنجار في الرداعاق والجر اند.قلا يحور على أهل العلم واضحات 
الفكر. 
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حقيقة دعوة ابن تومرت 
د. حمد بن صالح السحيباني 


تمهيد ه 
مني العالم الاقتلامي من ة عضر ضدر الإتكلام عن عصريا الحاضر بظهور 
العدية من الدعوات والؤول التي لبت نوت الاسلاف : واتحدته شتعارا طاهراً 
لتحقيق مطامح ومطامع خفية تهدف إلى النيل من الإسلام وحرب 
المسلمين بشعار الاسلام وإسمه 1 وما دعوات الرافضة ' والقرامطة 1 
والعبيديين. . والفوجدين إلا ضريا لتلك الدعوات والدول علي عدار الثازية 
|الزسلا مي 
المورخين والكتاب كف 9 000 0 وا اللنائيت 50 
وبطلانها ؛ فإن 0 الموحدين -التي أاسسها ابن 00 كان نصيبها من 
الذراسااك قليل(1) :لهذا خفي على كثيير من٠‏ 
لاسيما وقد 0 مؤسسها بدعوة الموحدين . فظنوا بها كدر . وتسوها إلى 
الصلاح والاستقامة(2) , علماً بأنها كانت خلاف ذلك كما يوحي بهذا ترائها 
الفكري وتاريخ مؤسسها وداعيها الأول محمد بن تومرت , وهذا ما دقعني إلى 
دراسة هذه الدعوة والتعرف على أسسها العقدية لبيان حقيقتها وكشف 
زيفها + معتمدا .في ذلك بعد الله -سيخانه. وتتعالي- علي أقوال"ابن توفرت 
وأفعاله ٠‏ وما دونه لنا المؤرخون المعاصرون لتلك الدعوة حيث إن 
مؤلفات ابن تومرت وتلاميذه من أمثال البيدق ٠‏ وابن القطان ٠‏ وابن صاحب 
الملاة موعودة .ىن امد ينا . إضاهة الى أن العترة الى طلهرت 005 دعوة , 
الموؤحدين خطيت :يوجود العدبد .قن المؤرخين الذين 'عناضير وا تلك الدعوه او 
عاشوا قريباً منها ؛ فكتبوا عنها “وعم شيود عبان لها كبيوا عن امنا 
المراكشي وابن ن خلدون ٠‏ وابن ابي زرع وعيرهم 
وسانهج في دراستي لدعوة الموحدين ان أقوم أولاآً بتتبع نشأة تلك الدعوة 
وتيان المراحل والأطوار التق مزت بها : وموقف: الناس منها : ثم أخلض تعذ 
ذلك إلى بيان أهم الأسس العقدية التي قامت عليها , ومدى قربها أو بعدها 
2 الفكري للدول: الإسلامية الفي قامة في شتمال بلاق المعرب 
لعل من المناسب بادئ ذي بدء أن نبين الاتجاه الفكري للدول الإسلامية التي 
طهرت قفي بلا المغرتث الإسلافي -التتتمال. الافريعي- ,مد القيرن الثاني 
وحنى القرن الخامس لتعر ف مكنان وولدة الهوحدين ينها , والأرضية التي 
ظهرت فيها تلك الدعوة وأضح لها كان سيافني يخميها ‏ ذلك أنه بعد أن 
ضعفت قبضة الخلافة الإسلامية بالمشرق على الشمال الأفريقي ظهر هناك 
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العديد مور الذول الإسلامية التي أعلن بعضها استقلالها عنها + بيتما بقي البغض 

منها مواليا لها ولآء صورياً و تباينت الجاهات ومشارب تلك الدول حيث 

1 الاتجاة الستي.ويعتله ل الأغالية والمرايظيق. » والدوؤلة الزيرية المتماعية 

في آخر عمرها. 

2-الاتجاة الخارعى :وتمتلة.بذولنا الرنتضيق والعدرازيين (3): 

3- الاتجاه الرافضي , ويمثله دولة العبيديين. 

4- الاتجاه الاعتزالي ويمثله دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى. 

وبالإضافة إلى هذه الاتجاهات الرئيسة فقد كان هناك اتجاه خامس هو 

اتجاه دولة الموحدين والذي كان يجمع بين هذه الاتجاهات وغيرها من 

استقن .من هذه العشاري بل زا علها ما يرى أنه يخدم ميوله أهداقه 
, ولهذا جاءت الأسس الفكرية لهذه الدولة خليطاً مضطرباً كما سنرى. 

الاسس الفكرية لدعوة ابن تومررءت : 

لما كانت الأسس الفكرية -العقدية- لكل دولة أو جماعة أو فردهي 

الموجه الحقيقي لحركاتها وسكناتها فإن دراسة تلك الأسس مطلب ملح 

قبل دراسة تاريخ الدولة أو الجماعة أو الأفراد. 

ودولة الموحدين أول من وضع أسسها الفكرية هو محمد بن عبد الله ابن 

تومرت الصنهاجي , ولد في الثلث الأخير من القرن الخامس الهجري ببلاد 

المغرب الأقصى , ٠‏ وقد اختلف المؤرخون في تحديد سنة مولده( 4). 

ادق ابن توفرت النشية القريقي 0 -صلى الله عليه 

وسلم- وقد أقر بعض المؤرخين هذا الادعاء(5) . لكن طائفة أخرى من 

المؤرخين انكرت هذا الادعاء وقالت إن ابن تومرت دعي فيه الي 

إحدى قبائل المصامدة البربرية حيث عرف بمحمد بن تومرت الهرغي( 6) كما 

قال بهذا الرأي من الكتاب المحدثين محمد عبد الله عنان -رحمه الله- 0 

بزى أن هذا الإدعاءءها بهو إلا نحلة باطلة وثوب مستعاز قضد من.ورائها ابن 

تومرت أن يدعم بها ضفه الفهعدى: النى. انتعلها أيضا ‏ شعارا لإقامته ورياشته( 

.)7 


ولا يشك المتتبع لتاريخ ابن تومرت في كذبه بهذا الادعاء وأنه إنما قال به 
ليتخذه جسراً يصل عن طريقه لأغراصة وطموحاتة» ويتاكد هذا إذا علمنا أن 
معظم المؤرخين الذين أثبتوا له هذا النسب إنما هم من تلاميذه . أو من 
مؤرخي الدولة الموحدية الذين د تارتكها دوك عن سار طييع] وأمرائها , 
حا ابن تومرت القرآن الكريم ودرس بعص العلوم الإسلامية في بلاد 
العغرتب فى ضياة. :ثم ارتعل.سنة 501 ه إلى الاتدلس: ثم إلى بلذة 
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العشرق حيث تتفل بين عَواصمة الثلاث (بغداد) و (مكة) نو [(القاهرة) (8), 
وقد أفاد ع لله حلفا طقيرا ايها نس السلوج الس و السام وا 
حيث أعانه على ذلك دكاو المفرط ومثابرته وهمته العالية(10). 


عدابة جلهور ابن توهرت : 
كان وضع معظم ا العالم الإسلامي في مطلع القرن السادس الهجرى 
مضطرباً فالخلافة العباسية بالمشرق قد دب فيها الضعف , كما أن دولة 
الإسلام والفتعلمين أما ايلاد المغرت والأندلس فتخضع لحكم دذولة الفرايطين 
, وكانت قبضتها قوية واتجاهها اتجاه سني حيث كان يتولى أمرها آيذاك _ 
مجاهدا وهذا ما جعل الطريق صعباً حا ابن تومرت الذي بدأ ظهوره في بلاد 
المرابطين . ولهذا جاءت سهامه مسلطة ضد هذه الدولة وسلطانها . فبعد أن 
وصل إلى المغرب سنة 505ه بدأ يدعو الناس إليه(11) , ولما كانت دعوته 
تقوم على أسس عقدية يشوبها كثير من الغبش والانحراف فإنه لم يجرؤ في 
بادئ الأمر على إظهارها 0 ولهذا انتحل صفه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر حيث يذكر البيذق( (12) -أحد تثلاميذ ابن تومرت- أنه نهخ هذا 
الأسلوب في بادئ الأمر , وأنه كان إذا خشي بطشاً خلط في كلامه حتى 
نسي الن. الحنون (13)» هذا منهج كتير من القرف: الناطنة حت بلجاون 
إلى العبارات الموهية حتى لا تنكشف: عقائدهم 
ظل ابن تومرت مدة عشر سنوات ت (505 9 ه) ينتقل بين أقاليم ومدن 
العغربي الأقصى لعرضع بدعوته علي الناس ونشتر 0 نهم فكثر انصازة 
ومؤيدوه وذاع صيته بينهم وتعارف الناس به (14), فاضحى خطره إبيهدد كيان 
دولة المرابطين , جينئذ استدعاه السلطان علي بن يوسف وسأله : ما هذا 
الذي بلغنا عنك؟ فأجابه ابن تومرت في قوة بأنه يطلب الآخرة ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر وان هذه مسؤولية الحاكم قبل غيره : ويذكر 
بعض المؤرخين أن السلطان علي بن يوسف حين سمع ذلك اطرق براسه 
إلى إلى الأرض ملياً ثم أمر الفقهاء بمناظرته واختباره (15) ؛ فلما ناظروه تبين 
0 ابن تومرت من اراء ومعتقدات تخالف طريقة أهل: السئة 
والجماعة , فأوصوا السلطان بسجنه سداً للذريعة ودرءاً للفتنة . لكن أحد 
المرابطين شفع فيه فأمر السلطان بإخراجه من مراكش ولم يسجنه (16). 
أدرك ابن تومرت بعد ذلك المخاطر التي تهدده من قبل المرابطين , لاسيما 
أن دعوته قد وصلت إلى مرحلة الظهور والجهر بالأهداف , فقرر الانتقال الى 
بلاة السوسن :مسقط رامتة حيظ: تزل على قومه وقبيلته مصمودة سنة 515 ه 
وذلك لضمان الجماية اللازمة لدعوته (17): 
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وفي بلاد السوس أسس ابن تومرت مسجداً يجتمع به مع تلاميذه وزعماء 
قبيلنة حيت. التف جولة الكتس من المؤيدين..والاتضار فاختار.منهة :تحبة لتكوات 
قاعدة لدعوته حيث شرع بتدريسهم على شكل حلقات ودروس منظمة ومن 
خلال تلكِ الدروس بث أفكاره بين تلاميذه . وأخذ يعدهم إعداداً خاصاً . فألف 
لهم كتاباً سماه كتاب التوحيد بلسانهم البربري قسمه إلى سبعة أحزاب 0 
أيام الأسبوع وأمرهم بقراءة حزرب واحد منه في كل يوم بعد صلاة الصبح ( 
٠ 7 08‏ ويحتوي هذا الكتاب على 8 أفكار ابن تومرت وا سير العقدية . 
00 هذا ع عند 0 90 العزير "ا (19). 
وفكذ! كثر ابن تومرت من لانتعلم :مبادت دعوته 6 بها ولاشك أن هذا 
الشطط والمغالاة جعلت الكثير ‏ من اتباعه ينصرفون عن الأسس الإسلامية 
والعياذ بالله-. 
لعا شعر ابن تؤزمرت :قبل دعوته في أوشاط الرفيين رأي توسيع إطارها 
المكاني فاختار جماعة من أصحابه أرسلهم إلى القبائل القريية من بلا 
السوس لاستمالة تلك القبائل للدعوة الموحدية (20) ٠‏ وبعد أن اطمأن إلى 
كوه دعوته وإلى تمكنه من قلوب أصعا زه اخذ يشوقهم إلى (المهدي المنتظر) 
.. فلما قرر في نفوسهم فضيلة المهدي ونسبه ونعته . ادعى ذلك لنفسه 
وقال انا معمذدين فيد الله: .. ورفع نسبه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وصرح بدعوى العصمة لنفسةه وأنه المهدي وبسط يده فبايعوه.. ثم صنف لهم 
تصانيف في العلم منها كتاب سماه (أعز ما يطلب).."(21). 
كانت هذه هي خطوات ابن تومرت في تمهيد الطريق وجهووهة فئ ذا يلين 
قواعد البناء قبل أن يدعو إلى مبايعته بالإمامة ويعلن قيام الدولة 0 ' 
أهلها من ا ا وادعاءم 55 ل فضلاً عما بتمتع به امن 
تومرت من ذكاء وعلم وقدرة على التأثير والتنظيم (22). 
مبايعة ابن تومرت بالإمامة : 
لما اطمتن ابن تومرت إلى قاعدتة.وحنيين: ولائهم لهددغا التاس إلى مبابعتة 
حيث يذكر ابن القطان أنه قام خطيباً فيهم ومما جاء في خطبته : 
"...الحمد لله الفعال لما بريد , القاضي بمأ بشاء , لا مرد لأمره ولا معقب 
: وضلن الله على سيذنا-محفد الميشر بالفهدي الذى يملا الأرض 
00 وعدلاً كما ملقت جورا :يبعته الله اذا نسة الحق بالباطل :.وازيل 
العدل:بالجور :.مكاتة بالففرب الاقضى واسعة اسم الى ومسي نسب 
النبي.."(23). 
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وبعد هذه الخطبة قام الناس فبايعوه بالإمامة وكان ذلك في الخامس عشر 
من شهر رمضان سنة 15ه(24). 

وهكذا برى كيف أن ابن تومرت لميهرة على إعلان ذلك الشخلط فين .وعوته 
الا بعد أن وثق. من ولاء عامة الاش له ؛ وقي هذا يقول ابن خلدون : »ولما 
كملت بيعته لقبوه بالفهذع وكان لقنه قبلها الإمافظ (25). 

وقد جاءت مبايعة ابن تومرت اهاها للموحدين قرب مراكش دون تصد 
وققاوقة.من قبل العرابطين |صحاب السلظة المبرعية هناك بل وتوت 
إحساسهم بالخطر الداهم قربي عاصمتهم شاهذا على «صعف قولة المرابظين 
وقتذاك : وعلى النجاح الكبير الذي حققه ابن تومرت لدعوته الناشئة. 

أمضى ابن تومرت السنوات الثلاث التالية لسنة مبايعته في جهد متواصل 
وعمل بدؤوتب لدعوته حينة خاطب القبائل: القربية منه يذعوقم إلى الدخول 
في طاعته , ونبذ طاعة المرابطين . فاستجاب له بعض القبائل(26) , ولكي 
يوفر مزيذاً من الآمن لذولته وذعوته غاذر جبل. ايجليز في .يلاد السوس سنة 
8ه إلى قرية تينملل ببلاد هرغة (27) ؛ وقد جاء اختياره لها بسبب 
حصانتها لوقوعها على ربوة عالية في سفح جبل درن ؛ ولا يمكن الوصول إليها 
الا من طريق واحد لا يتسع لغير فارس واحد , ويصف ابن القطان منعة : 1 
بقولة ؛ "سد خللها اقل عضية من الناس" (28). 

مده اما أن ابن تومرت أراد من ذهابه إلى تينملل الابتعاد عن زعماء قبيلته 
ليتوقى مغبة تدخلهم في شئون دولته الناشئة لا سيما وهو في مرحلة وضع 
الأسس الأولى لها. 

أراضيها ‏ ونيارها أ ل سكو 0 0 
له بينهم (29) وفي تينملل وضعت سين دولة الموحدين ومنها انطلقت 
جيوشهم , كما وزع ابن تومرت مسئوليات الدولة ووظائفها على أصحابه 
الموعدين حسب ولانهم لطاعقة 30 ) .ويد كر المراكسي أن ابن اتومرت يقد 
أن كثر لديه المؤيدون والأنصار سماهم بالمؤمنين وقال لهم : "ما على وجه 
الأرض من يؤمن إيمانكم , وأنتم العصابة المعنيون بقوله -عليه الصلاة 
والسلام- : "لا تر نرال(*)"طائفة بالعغرت ظاهرين على العق لا يضرهم من 
خذلهم حتى يأتي أمر الله" وأنتم الذين يفتح الله بكم فارس والروم ؛ ويقة 
الدجال.: ومنكم الام الذي بصلي يعيسن :بن قرم ب ولا نزال الأمر فيكم لفن 
قيامة الساعة... فزادت فتنة القوم به وأظهرو! له شدة الطاعة" (31) !!. 
0ك | تسر أبن نوع ننه قلي الله و رفة ار كار حاديت جيعد افده 
دلالتها ليضل الناس فيلتفوا حوله , وقد خفيت هذه الأباطيل على قومه في 
بادئ الأمر فأقبلوا على دعوته وتفانوا في خدمتها لاعتقادهم بأنه هو المهدي , 
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سلام على قير الاقام المجدة ومحبى علوم الدين بعد ففانها اقاءه النشري 
بأن يملا الذنا .سلالة غير العالمين محمد ومظهر أسيران الكثاب المسدد 
بقسط وعدل في الأنام مخلد (32) 

هكذا أصبحت بلاد السوس بالمغرب الأقصى تغلي حماساً وولاءً لدعوة ابن 
تومرت لكنه توفي قبل أن يحكم البناء وتوسع إطار دعوته . فقد وافاه 3 
في شهر رمضان_ ك0 ه د وكانت مدة خكمه حوالي ليتع سنوار نك(33): 

رض المغربٍ القع كه جلف اناما 2 يق لقره 0 0 
الهوامش 

ارك ا من اهم الكتي التي قنيت برص جركة |لرافضة والباطنيةوالعريديين 
وغبرها. كناي.وجاء ذون المجوس لدؤلقة عيد الله محمة الغريب : إلا أن.هذا 
الكتاب على الرغم من ذكره لكثير من الدعوات الضالة فقد أغفل الموحدين. 
دعوة الموحدين فإن كتير .من الكتاب القدامى والمحدتين قد انطلت عليهم 
حقيقة :زعوة الموحدين. فطنوا بها خيرا , قعن المؤرحين القدامن ابن خلدون, 
حيث حصر هفوات ابن تومرت بزلة واحدة هي موافقته للرافضة في القول 
بعصمة الإمام حيث قال : "ولم يحفظ عنه فلتة في البدعة إلا ما كان من 
وفاقه الإمامية من الشيعة في القول بالإمام المعصوم"(ابن خلدون : العبر 11 
/41 -472). 

أما من الكتاب المحدثين فمحمد سعيد العريان . ومحمد العربي العلمي 
معفقا كناب الفغجت للمزاكشي حيت ذكرا أن كيرا من المؤرخين المشارقة 
قد انكووا ما جاء به ابن تومرت ونتسبوه إلى الدجل والشعوذة . كما تعقبوا 
دعاويه بالتفنيد والإبطال وقد عزا الكاتبان هذا الموقف من قبل هؤلاء 
المورعين المشارتة إلى سنيي ريسي هو ". لأن المقرب الإسلامي., لمكي 
يعترف بشيء من الولاء للخليفة العباسي في بغداد , ولم يدع له يوما على 
خثير من متابر المغرب. لا قي الاندلس ولا في الشاطي الأفريقيي. فا ملا 
يخلعون في سبيله طاعة الخليفة ويخرجونٍ عن الولاء له ؛ ومن ثم كان رأي 
مؤرخيهم في شيخ الموحدين.. على أن الرأي مهما يختلف في شأن محمد بن 
تومرت فمماً لاشك فيه أنه رجل من أهل الإيمان والفطنة , كان له رأي في 
سياسة الدولة الإسلامية يستند إلى أساس من الدين.." (المراكشي : المعجب 
هكذا كانت ا هذين الكاتبين و ابن ال عاك كر كير 


بحتة . 
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3- لما تولي في دولة بني مدرار محمد بن الفتح بن مدرار اعلن في سنة 
2ه اعتناقه للمذهب المالكي . وقد انتهت هذه الدولة في عهده سنة 349 
مدت ف عابو العسضيون. 

4- انظر في تفصيلات هذا الخلاف كلاً من : المراكشي ا ا 
الأثير : الكامل 10 / 578 , ابن خلكان : وفيات الأعيان 5 / 53 , 

السراج : الحلل السندسية 1 / 985 . 

5- من هؤلاء المؤرخين أبو بكر الصنهاجي المعروف بالبيذق في كتابة 
المقتبس من كتاب الأنساب . ص 12 ؛ ابن القطان : نظم الجمال . ص 34 , 
الرركقي : تارية الذولنيق الموجدية والخفضية, ض. 12 + ابن خلذون : العيز 
6 / 226 . 

6- ممن قال بهذا الرأي ابن أبي زرع الفاسي في كتابه الأنيس المطرب . ص 
2 . ابن عذارى : البيان المغرب 4 / 68 , ابن العماد الحنبلي : شذرات 
الذهب 4 / 7/0 . 

#7 عضر المرايطين والموحديق /:160.. 

8- المراكشي : المعجب / 179 , الزركشي : تاريخ الدولتين / 4 . 

9- ابن خلكان : وفيات الأعيان 5/ 46 , ابن الأثير : الكامل 10 / 570 . 

0- عبد الله علام : الدولة الموحدية في عهد عبد المؤمن / 51 , سعد زغلول 
1- الزركشي : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية / 4 . 

2 البدق : هق ابو كرين. علي الصنواحي التهير الباق (ضته ف 6 أت 
تلاميذ ابن تومرت وانضار دعوته , القن كتاب ( (أخبار المهدي بن تومرت وبداية 
- الموحدين) وهذا الحنات مهم في 0 00 الموحدية لأن 0 شاهد 
تومرت ا 

15 الزركشي 0 الدولتين / 5 , ابن خلدون : العبر 6 / 228 , ابن قنفذ : 
الذهبي : العبر 4 / 59 . 

6- المراكشي : العجب:/ 187 : محمد السلمائي: اللسان المغرب :183 
(مخطوط) . 

7- ابن خلدون : العبر 6 / 228 , ابن قنفذ : مبادئ الدولة الحفصية / 100 , 
أبن احاح لم الوا 10 

“اليتس المطريت / 177 : 

0اين أآبى ررع : الأنيس المظرب :176+ المزاكشي: المعجحب 254 
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1- المراكشي : المعجب / 254 . 
2- ابن خلدون : العبر 6 / 228 . سعد زغلول عبد الحميد : محمد بن تومرت 
27 

3- نظم الجمان / 75 . 

4- ابن أبي زرع : الأنيس المطرب / 176 ؛ ابن قنفذ : الفارسية في مبادئ 
الدولة الخقصية / 100 ٠‏ 

5- العبر 6/ 228 

6« المراكشى * المفحب /2547 : ابن ابي زرغ : الأنيس المطرب /176: 
7- ابن خلدون : العبر 6 / 228 ؛ الزركشي : تاريخ الدولتين / 6 . 

8- نظم الجمان / 75 . 

9- ابن القطان : نظم الجمان / 75 , ابن خلدون : العبر 6 / 228 . 

0- المصدرين السابقين . 

*- يلاحظ هنا أن ابن تومرت قد حرف الأحاديث الواردة في الغربة فأضاف 
إلى نصوصها ما يرى أنه يخدم فكرته وسنعالج هذا الخطأ في آخر هذا البحث 
إن شاء الله . 

1- المعجب / 277-276 . 

2 المضدر السابق 7 2277 -278 . 

3- البيذق : أخبار المهدي ابن تدمرت 41 ابن قنفذ : الوافي بالوفيات / 
3. 


شؤون العالم الإسلامي ومشكلاته 
الآمال والعقبات 

المسلمين في يه العالم 0 ورد ليم الثقة في ل 

وأحسهم بعرة ! ولام كما قفعن جهاد المسلمين الأفغان ٠‏ وما من نبأ في . 

نما سحب الروس لقواتهم من أراضي أفغانستان الماع وهي ل 

ذيول الخيبة والذل مقرّة بإخفاقها التام حتى في تحقيق جزء من الأهداف التي 
من اجلها دنست اراضي افغانستان , وتبددت في ذلك احلام الامبراطورية 

الروسية في جفل ذلك اليلد الجسم جروا جديداً يدور في فلكها - على أقل 

تقدير - إن لم نقل ابتلاعه كليا وضمه تحت رايتها الحمراء إلى جانب 

الجمهوريات المسلمة الآسيوية الكثيرة المنسية والقابعة تحت نير الشيوعية . 


جالة البيان كتبة 0 بكة 
مشكاة الإسلامية 


لوصول إلى ا 0 0 الله- 0 لعل 0 المتبقية م 520 
المدن المحاصرة , ومنها العاصمة كابول واقتلاع النظام الشيوعي العميل لم 
تعد تمثل سوى جزء يسير من مدة عفد من الزمان من القتال الضاري 
المتواصل . 

إسلامية 9 شاء الله- . 

إلا أنه ليظامن لمن امن النظن جيدا :فى ,مجريات الأفوز غلن الساحه هناك 
أعداء الجهاد الكثر على اختلاف مللهم وعقائدهم ممن لا تكمن مصالحهم في 
وجود حكومة إسلامية سنية قوية في كابل سوف لن يدعوا الطريق مفروشا 
بالزهور والرياحين للمجاهدين وقادتهم وهم يخوضون غمار المراحل الحاسمة 
من قتالهم القريرء بل ولا جتى في المرخلة التي ستشهد قيام دولتهم عبإدن 
الله- . لاسيما إذا ما أعدنا إلى الأذهان تازر وتكاتف تلك القوى على مر 
السنوات العشر 0 . وتبادلها الخبرات والتجارب المختلفة في كل ما 
ومكامن الخطر التي « هددت وتهدد الجهاد لم تكن اديه توم ما على من دقق 
النظر في أحوال ذلك البلد.وما جاوره من شعوب: مختلفة , فأفغانستان دولة 
مفخاطة يدول يجمغها قاشم منقترك آلا وهو محارية الإسلاص والإيقاء على 
المسلمين في حالة ضعف وتفرق . كما أنه ليس في مصلحة أية دولة من هذه 
الدول قيامردولة إسلامية حقة من.شانها إيجاد.موطرة قدم للعسامين: في ذلك 
البقعة من العالم . ولقد سبق لنا الحديث عن خطورة الدور الذي بالإمكان أن 
تلعبه تلك الدول في تحديد الصورة النهائية للجهاد . وذلك في أعداد سابقة من 
البيان (1) , وكنا قد شددنا القول على الدور الخطير الذي تضطلع به إيران 
الخميني للحيلولة دون انفراد المسلمين السنة في دولة مستقلة ل 

ولقد وجدنا من الأهمية بمكان إيراد بعص مما كنا قد حذرنا إخواننا 5 
متد.في الغاضي لكي يتستن للقاري المفارتة.بين.ها جاء في تلك المعادير 
ونين ها الت ونؤول إلبه فخريات الأفور وتظورات الاحدات هناك : لعل ذلك 
كون ذونها الأصحات الهمع العالية.والدوايا الطبية مق أناء هده الامة + لاسيها 
السياب متهم على وجه الخصوص , لطرج الانفياة.وراء العواظطف والاتفعالات 
جانباً ونهخ طريق الدراسة والتحليل العميفين الو تن نان الراك 
والهفوات , ومحاولة الاستفادة من أخطاء الآخرين , ومما جاء في "رسالة 
مفتوحة للمجاهدين الأفغان" , في العدد الأول : 

'ومن هودء المكدبين الدين تخدر إضواها المحافدين من ترورهم وما تده : 
1- المنافقون . 

2 الناطنقون.. 
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لا تتظروا خيرا أو تغلقوا امال علن.خنة غبة الله بن سيا البهودىق:: انهم عون 
للطغاة المتجبرين . وعيون للغزاة المستعمرين بخلوا عد ين ري 
الأسود ثرون فيه العجب العجاب من موالاة أعداء الله .من. الثثار واليهود 
والصلييين وعداوتهم لأولياء اللمبجدءا يام المؤمتين عائشه درضي الله عتهاء.: 
وضرور] بالشحين اني :بكر وعمن, والتهاء| بسائر الصكابة درضي. [الة علوم 
أجمعين- , اسألوا إخوانكم 5 اكتووا بنيرانهم وشرورهم في بعض بلدان 
العالم الإسلامي , ولا تصدقوا أقوالهم ووعودهم فمن صفاتهم الغدر والكذب , 
ولن يتورع هؤلاء الباطنيون عن التعاون مع الشيوعيين , كما انهم لن يقصروا 
في استغلال إخوانكم وبذل المحاولات من اجل زعزعة إيمانهم وتشكيكهم 
باضيول دينهم " . 

وفي موضوع احهاذ الفستلمين الأففان رصر ,اخظز مراجلةا"", الذي شر على 
صفحات العدة السادس د ناء تحت ففرة "أبن مواطن الخلل "ها يبلن : 

1- الباطنيون الرافضة : 

"لا تظنوا أن اشتراكهم (الرافضة) معكم في مجلس الشورى ومجلس الوزراء 
سوف يساعد على وجود هدنة بينكم وبينهم ٠‏ إنهم إن قبلوا بهذا الاشتراك 
فسيكون + أي الاشتراك بحد ذاته- 1 ا من ميادين صراعهم معكم , 
فأنتم في يظرهم كفار ناضية +.وليس بيهم :من تعتعد اننا مسلمون عضاة 
على الأقل , . وسوف .يتعاونون مع السوفييت والأميركان واليهود ضدكم.. 
وسوف يجغلون: من أقغاستان "لينانا" آخر يل أشد من لبنان... فخدوا جذركم 
يا إخوة ؛ وصراعكم مع هؤلاء الغلاة لن يكون أقل من صراعكم المرير مع 
الستبوعيينت واعلقوا حق الغلمر انهم لم ولن يقبلوا أن يقوم للمسلمين البينية 
دولة في افغانستان 076 نشك أنكم سوف تخوضون معركة معهم وسوف 
0 المعركة فرضا م والله ار 2 00 ود 
فانظروا ما 0 

وهاهو عام ونصف العام بيمصي على كتابة تلك السطور وإيران وعملاؤها 
والآخرون مشمرون عن ساعد الجد لضمان إقحام اتفسهم في المعادلة 
النهائية في أفغانستان. فإيزان التي تتكلم البوم باسم المسلمين في أنجاء 
العالم ؛ حتى ليظن الأوربي في بلاد الغزب أن الخميني. لدئ المسلمين هو 
بمثابة البابا لدى النصارى , إيران هذه لا يروق لها زوال منصبها هذا . كما أن 
مجاورتها لقولة إسلامية. سنية يعني بالضروره قفضعها علي الملا وكشفق 
أساليبها في تضليل أبزاء الشعوب الإسلامية لا سيما الشباب منهم ؛ هذا إلى 
فى اران رتل مل ذلك بالنييية اروشيا الجائمة على صدور الخدودرات 
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الأسيوية المسلمة حيث بخارى وسمرقنة وطاشقنة موطن كبار أثمة هذه الأمة 


إن فرائص قياصرة الكرملن في موسكو لترتعد لسماع كلمة جهاد أو حكومة 
إسلامية في أفغانستان لا لشيء سوى ليقينهم بأن تحقق ذلك سيعني انفلات 
الحديدية عن تلك الشعوب المسلمة ؛ أما في الهند فيراقب الوثنيون 
شاك بقلق بالغ تطورات الأحدات في أفغانستان. لضالح المحاهدين وما شيجرهة 
ذلك عليهم ,من متاعب من قبل الفسلهون الهنوة البالة عددهم:(150) فليون 
والذين يتوقون إلى ذلك اليوم الذي تعوم فيه دولة الإسلام في تلك البقاع 
لتخفف عليهم - إن لم نقل تنقذهم مستقبلاً - من هيمنة السيخ والهندوس . 
أها باكتييتان فيققانها لم يعد:ذاك الدي كان عليه إنان حكم ضيف الحى , تعلى 
الرغم من أن الحكومة الجديدة هناك لم يبدر منها بعد وبشكل واضح ما يعوق 
مسيرة الجهاد في أفغانستان - وذلك راجع إلى حد كبير إلى النفوذ القوي 
الذي مازال يحتفظ به كبار ضباط الجيش الذين كان قد عينهم ضياء الحق -إلا 
أن معرفة الخلفية الفكرية والثقافية التي تنحدر منها رموز القيادة والشعارات 
والمبادئ التي أطلقتها وتطلقها قبل وبعد استلامها السلطة , كافية لتحديد 
الصورة التي سيرتسم بها موقفها المستقبلي إزاء مسألة قيام دولة إسلامية 
في أفغانستان ٠‏ , فإننا اد قلنا انها سوف لن بلترم صوففا عداتا “صريها هن 
النظام الجديد فإننا في الوقت ذاته نقول وبلغة الجزم إنها لن تكون من 
الفتخمسين ‏ لقيامه : ولا حتى إلى 'تطبيق الشريعة الاسلامية , آيا كان تونها , 
ما غلاقات باكستان الرقليمية الجديدة مع الهند وإتران, وتوافق وجهات نظرها 
معهما فهى مما لا تبشر بخيرء.وهى :دليل آخر على ها نقوله , فما إن استلمت 
بي نظير دفة الحكم حتى انقلبت كل العقبات التي كانت تعوق قيام علاقات 
أفضل مع الهند إلى مصالح مشتركة : وتحوّل الجمود الذي كان يسود علاقات 


البلدين إلى دفء . 
إن محور موسكو كابل طهران نيودلهي يحيط بأفغانستان إحاطة السوار 
بالمعصم . فهؤلاء جميعا على يقين مما قد يفجره هذا الجهاد من طاقات 


كامتة لذى شعوب المنطفة المسلمة .وهم على ذراية. مظلعة .من. أن انتضار 
المجاهدين الافغان انها هو انتصار لكل المتسلمين . وأنه انتضار عالمي ولين 
محليا ٠‏ وأنه صراع عقائدي يبن حق وباطل . 

وهذا الذي قلتاه في الماضي وكرره النوم ليس ضرا هن الخبال أفيعها 
بالقيي . فالتتشيق بين أجهزة مخابرات تلك الدول لتحقيق كل .ها من يتنانة 
و ل وا جر ماي او ار ل 7 
من مؤامرة انكشفت كانت تستهد ف طعن الجهاد وقادته من الوراء حاكتها 
أيادي المجرمين في تلك الدول , وما حادث تحطم طائرة ضياء الحق عنا ببعيد 
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أما في الفترة الراهنة . فإن الدور الذي تمارسه إيران وتهدف من خلاله إلى 
كسب موطئ قدم لها في حكومة المجاهدين عن طريق أتباعها بات أوضح من 
أن يحتاج إلى دليل ٠‏ فقد أسفرت طهران هذه المرة عن وجهها الحقيقي ولم 
تعد تجديها كما يبدو أساليبها الخفية ٠‏ ووصل تدخلها المباشر في شؤون 
المجاهدين إلى درجة محاولة فرضها لعدد مقاعد مجلس الشورى , التي يجب 
إن يحصل عليها الشيعة - والذين لم يكن لهم دور يذكر في الجهاد - وزعمها 
أنهم يمثلون ثلث مجموع السكان: والأكثر من ذلك وقوق سغيرها لدى إسلام 
اباد بتهدد وفوقد قادة المعاهدين إن هم لم.يمتعها الشبعة (120) مقهعذا .. 
وفيما يلي نورد جانباً من تهديدات السفير الإيراني الموجهة للشيخ سرات كما 
ذكرتها نشرة (لهيب المعركة) الصادرة في بيشاور نقلاً عن وكالة البنيان 
الصادرة بتاريخ 13 / 2 / 1988:" »هدد سفير ايران لدى إسلام آباد بأن 
على (120) مقعداً في مجلس الشورى فرد عليه الشيخ سياف - المتحدث 
الرسمي لائتلاف المجاهدين - : إن أردتم مالآ حتى تعترفوا بحكومتنا فسنحاول 
أن نوفر لكم ذلك لتعترفوا بنا أما إذا أردتم قطعة من أرض أفغانستان 
لتعترفوا بنا فلن نعطيكم هذه الفرصة ؛ وأنثم اعركر ا جيداً 
ثم قال السفير: إذا لم تنصفوا الشيعة مع السنة في الشورى فسنقوم بأغمال 
تخريبية داخل أفغانستان , فرد الشيخ سياف : إننا لن نعطي الشيعة في إيران 
أكثر مما قررناه وذلك ليس بضغط من أحد علينا . وهذا القرار حقنا وبرضانا , 
فقد قررنا ما رأيناه حق ولا دخل لكم بذلك ٠‏ وتابع رده قائلاً : ثم إنكم لماذا 
تتذخلون هكذا وليس ذلك من حقكم : ولماذا تكلم بهذه الحدة 3-8 ا 
تعرفون من نحن ؛ وكرر الشيخ سياف تحذيره للسفير الإيراني بان لا يعاود 
التدخل في شؤون المجاهدين الداخلية« : 
وهكذا تثبت الأيام ما كنا قد ذكرناة من أن إبران وأتباغها «سيراً على خظطى 
ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي - لن يتورعوا في رفع السلاح ومقاتلة 
ام وها هو سفيرهم ينطق بذلك وما ذاك على سجلهم تجاه المسلمين 


07 ل ل ل ا ل اما يمان ل 
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دوعوي الافقرا ف رسيضا يان الشيعة .يشكلون تنسة 9630 من مجموة 
السكان . 

- جود احتلال الشيعة لما لا يقل عن 9625 من المناصب الوزارية . 

- إعطاء الشيعة حكم ذاتي كامل في الأقاليم التي يشكلون أغلبية فيها. 
- منح علماء الشيعة حق النقض بشأن القرارات التي تتعلق بهم . 
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إن اران تجاهر باعلى.ضوتها لوقوقها وراء-شتيغة أفغانشتان الذين لا يتجاورن 
نسبة 9610 من مجموع السكان , أما السنة في إيران - الذي يجاوزون ضعف 
نسبة الشيعة الأفغان - فما من صوت. لا في داخل إيران ولا خارجها ينبئنا 

ا ولا بأخبار تمثيلهم بالبرلمان الإيراني . 
إنه كلما خطى المجاهدون خطوة جديدة باتجاه قطف ثمار تضحياتهم ازدادت 
مكائد الأعداء واشتد غيظهم ومكرهم كما خوج المجاهدين إلى الحذر 
لسك هده اداه السلل العسسة عدن الله اعون على سدم الحاز تمك 
ثماره مما مضى فكل متربص بهم الدوائر وكلهم يغيظه ظهورهم . 
اننا لغلى.ثقة ان المجاهدين الذين استطاعوا الاسغلال بقرارهم علق .مق 
الأعوام العشير الماضية أن يفوتوا الفرضة علئ: أعداتهم وعلى كل من تسول 
له نفسه التدخل ‏ في شؤونهم واملاء:رغياتة عليهم : وما ذاك إلا من خلال نبذ 
الخلاف والاتحاد والتآزر ضد عدوهم , وما النصر إلا من عند الله . 
الهم انصر المجاهدين على أعدائك أعداء الدين . 

1- العددان الأول والسادس . 


الانتفاضة 

من وجهة نظر العدو 
عندما انطلق الشعب ا الأعزل في ا في مواجهة عساكر 
اليهود المدججين بالسلاح,. طلع قادة اليهود بتهديدهم ووعيدهم من 557 
سيصر بون هذه المرة يبد من حديد, وسيسحقون الانتفاضة ا من 
جذورها وانهخ على يفين. من أن "اعمال الشعي" غير المجدية هذه سوف لن 
تلبث أن تنطفئ في غعضون أيام معدودة . كما توجه الزعماء اليهود 
بالنصيحة إلى الفلسطينيين من أجل وقف أعمالهم تلك التي لن تحقق لهم أي 
هدف مهما صغر » أن هذه الانتفاضة من المستحيل أن تؤثر في إسرائيل 
وقوتها . 
9 ' 0 الانتفاضة مازالت مستهرة وبتفنين اا الأولى 1 لم 
تكن أشنة :.على:الرغم من كترة الضعايا الذين. سقطوا بالرصاص البهودي ٠‏ 
وبالرغم من كل المآسي التي لحقت بالشعب الفلسطيني طوال تلك 
الفترة'فما زال ذلك الشعب بكل فاته : شبابه ونشتيوخه وتنسائه وأطفالة : 
واقفا راسخ القدمين , 1 واحدة يرجم اليهود غير آبه بعددهم ولا عدتهم . 
ولنا -.في. هذا المقام - أن نلقي نظرة ممائلة على الطرف: الآخر من معاذلة 
الانتقاضه هذة حتى: ترى. الصورة الواضكة لما بعري على ارض قلسطين . 
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والف القارئ الكريم طرفاً من تضريحات أولئك القادة والضباط والمفكرين 
والعساكر . ولكن بعد مرور ستة عشر شهرا من عمر الانتفاضة , 
اقتطفناها من بعص الصحف والمجلات العالمية ٠‏ ونتبعها بتعليقات موجره 
لمراسلي هذه الصحف ممن وقفوا على جانب من الأحداث هناك : 
"إننا في مقاومتنا للانتفاضة نعمل على تآكل طاقات الجيش البدنية 
والفكرية"": 
نوش تمارية .عضو في الكيسعة مجلة القانن :30/1/1388 
"إنه من غير الممكن القضاء على الانتفاضة . ذلك أنها تعبر في جوهرها عن 
كفاح أمةً" : 
دان شومرون رئيس الأركان الإسرائيلي - الإيكونومست 
21019 ْ 
"إن بمقدرة دولة إسرائيل التغلب على خمسة جيوش عربية, إلا أنه ليس 
يعقدورها التقلب على الاتتفاضة" . 

موشي قعوز , بروفيسور في الجامعة العبرية -التايمز 1/2/1989 

ن العنف الذي نستخدمه ضد الأهالي يَذكي لدى الفلسطينيين روح لطن 

الكومية . ويقوي من شأن العرب , في حين أن إسرائيل آخذة بالضع ف" 

عتود إسراتبليون. الإيك وك مسف 25/1/1885 
"إنيا (الانتقاضة) تفزقنا إربا وتقوي العرب ٠‏ الخل الشناسىي هو المغره 
الوحية الذي يتقذنا من هذه المهانة" . 
جنود إسرائيليون - مجلة التايم 30/1/1989 
"إن نني كإنسان أشعر بالإنهاك بسبب الانتفاضة , إنها تحطمني" ١‏ 
جندي إسرائيلي - مجلة التايم 30/1/1989 
"ما من شيء قد التهم قلب المؤسسة العسكرية الإسرائيلية - منذ غزو لبنان 

- مثلما فعلت الأشهر الأربعة عشر الماضية من القتال المر ضد الأطفال 
وحجارتهم" . 
"في العام الماضي صدرت توجيهات إلى الجنود : 
بصرب المتظاهرين . 
ضربهم بالقنابل المسيلة ل 
ضر بهم بالأعيرة المطاطية الما مستكرة. . 
إلا أنه ها من واخد.من ملك الاساليب ادف مفعولة في إيقاك الاتفاضة » جتى 
إن بعضاً من أعضاء حزب (ليكود) أخذوا يشككون في جدية ا إجراءات 
جديدة" . 


"إن الجيش لا يواجه هزيمة عسكرية , بل هزيمة معنوية" . 
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ماك جيري-مجلة التايم 

"لاخلاف في مدى الإحساس بالقلق والاحباط المتزايدين اللذين تواجههما 
إسرائيل في مواجهتها للانتفاضة" . 

"يبدو أن الأمال في وضع نهاية للانتفاضة في أوساط الجيش قد انهارت" . 


مراسل الايكونومست 


الجزائر .. سقوط الاشتراكية 1 
صوّت الشعب الجزائرى يوم 23/2/1989 على دستور جديد للبلاد . وكان اهم 
ما في هذا الدستور إسقاط لفظة "الاشتراكية" التي كانت مفروضة قرضاً : 
كما كفل الدستور الجديد “في ما كفل - حرية. الرأي وحرية المراسلات 
والاتصالات الخاصة بكل أشكالها . وكذلك كفل حرمة المساكن وعدم انتهاكها 
أو تفسشها إلاأمر قضاني مكتوب . 
ولاشك أن :ذلك هما يفريه الفتملتفهون فى كل مكان و ولكن الغيرة 
ليست في النصوص انفد مند ‏ وإنها العبره دي التطبدق العجلى لوده 
المواطن دكن ذلك لا يعدو أن يكون حبراً على ورق . 
ومن أجل اننهاك الخريات+ والتسلط على رقاب الناس لأايغوم المتسبناطلون 
وسيلة ينفذون بها ذلك تحت اواك كثرة من التسويفات والذرائع , ٠‏ ويضريون 
والمشكلة ا عله في الأسانيق» نل مشكله عراب ففاتدى وفراء 
مبدئي . وما لم يصلح هذا الخراب , ويسد هذا الفراغ بعقيذة صالحة 
فإنه لا الدساتير المكتوبة ولا الإجماع عليها يحل المشكلة 
فمن الذي يضمن أن لا يتحول الفساد الذي كان يقترف في ظل النظام 
الاشتراكي إلى فساد يمارس في ظل نظام يتجه إلى الرأسمالية ؟ فالفساد 
هد الحهاة دوعا تسن ب ساياله ا طايع وم ده الممسنون ايم انها تعليم 
الربح يميلوا ٠‏ وبما ان هذه الفترة فترة إفلاس. للاشتراكية : الحقيقة 
والمستوردة المرورة #قإنه من المزجع ان ينقتلني هؤلاء الدين. كانوا بالا كتين 
يسبحون بها بكرة وعشياً إلى لعانين لها كاشفين لسوءاتها . وإذا أردنا دليلاً 
الس حدث في مصر في عهديها الاشتراكي والانفتاحي يشكل 
إن المخرج الحقيقي من هذا العناء المتعدد الجوانب الذي تعانيه هذه الشعوب 
هو أن تستمد حكوماتها شرعتتها من عقيدتها وديتها + وتفتسن صمانات العدالة 
قيها من جيادنها وترانها . فإن العتطق الصحعم والتجرية العملية انيت 
أن هذه الشعوب لن تحترم شيئاً يأاتيها من شرق أو غرب , ولن تدين 
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بالولاء. لأساليبي مستوردذة يفرضها عليها أذتاتب الاستعمار وخدم أعداء 

الإسلام . والولاء الذي نقصد ليس الخضوع الذليل لجبروت التسلط , فهذا ولاء 
كاذية عير مصفون. العوافي:: ولكتن. الولاء التابع.من القلب الدف يتتع عته 
التوافق المنتخ : والتطور المبدع بين الشعب والسلطة . 


باقلام القراء 
عبد الحميد لتدعيد 
بينما كنت أتصفح بعض المجلات العربية إذ شد انتباهي ظاهرة غريبة أحسبها 
جديرة 0 قليلاً ااا 6 ل يسلكه 
المختلفة . 
إن القارئ ليلمس ذلك البون الشاسع بين مقابلة وأخرى - على صفحات 
الفجلة الواعدة - هن جهة طبيغة الاسئلة التي تقيرها المخلة وكيفية ظرحها 
بل.وكتي المتمتوف الخلفي الذى تظهر يه مدير العقابلة .قفي الوقت الذى 
تحاور فيه المجلة شخصية إسلامية - على وجه الخصوص - تجد الصجحفي 
شفنن فين ضياعة خواره وبالشكل" الذي يسيء إلى تلك الشخضية كما أنه لا 
بالو جهدا لاثارة كل .ما من.شانه الانتقاص .من صيق- المقابلة. :ولس ذلك 
نابعاً في ظني من موقف تقفه هذه المجلات تجاه رجال الدين بشكل عام 
. بسبب النهج العلماني الذي تسير عليه مثلاً . فإنك تجد وجه المجلة الآخر 
مشرقاً وهو يحاور شخصية دينية مثل البابا شنودة الذي ينال ا الألقاب 
خلال المقابلة ويتعت يأحمين النعوت- التي ترز :على أنه رجل الدين المثالى : 
وهو كذلك بالنسبة لهم . إننا ندعو الصحافة العربية ألا تكيل بمكيالين ولا 


وراء كل عمل دافع 

عبد الله حماد حامد الجهني 
إن الإحسحان ستعلم إن كانت لده رغية كي التعلع : روكانت لديه القدرة:: 
معي له الفرضة ا لك فقوم اس إل رات اها فلك ع شير كا فيه 
والخدرة والقوصة والريييا ‏ د حدي إن لم كن لدف المفلع با تدقف ال 
التعلم إذ لاتعلم بدون دافع . 
ذا فرضاييا كمن السهل ١ن‏ تغرف سنبتقوق تلفية متورييظ الذكاء علي 
تلميذ آخر أذكى منة + إنه الداقع: 
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فالذاقع من أهم الفواطل الفن :سناهم في الثربية بؤجه غام. والتعلم بوجة 
خاض كالتعليه الناجح هو التعليم القائم على إشباع دوافع التلاميذ 
وحاجاتهم . وكلما كان الدافع قوياً زادت فاعلية التعليم أي مثابرة المتعلم 
عليه واهتمامه به ؛ ويتسم السلوك الصادر عن الدافع بالنشاط والاستمرار . 
وتقسم الدوافع الى قسمين : 
فطرية : كالجوع دافع للأكل . والعطش دافع للشرب , والتنفس دافع للحياة . 
ومكتسبة : كالسيطرة وتوكيد الذات دافع إلى الظهور والغلبة . ودافع 
التملك والادخار ملحوظ في المجتمعات الرأسمالية . 
وللدواع ثلاث وظائف في عملية التعلم هي : 
|- انها تصضع أمام المتعلم أهدافاً معينة بسعى لتحقيقها. 
ب- تمد السلوك بالطاقة وتثير النشاط . 
- تساعد على تحديد أوجه النشاط المطلوبة لكي يتم التعلم وتستغل هذه 
الذواقه من قبل المربين بعد معرفة شخصضية كل متغلم . 
فالمتعلم المادي مكافئة مالية تكون دافعاً له بأن يضاعف جهده , والوعد . 
برحلة من: أكير الدوافع الاجتهادية لدى الأشخاص ؛ وتخفيف مدة السجن عن 
يد من الدوافع للانضباط . ومن هذا المنطلق يجب على الدعاة 
والمربين معرفة أهم دافع في الوجود وهو الدافع الذي جعل الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - يتحمل أذى الكفار الذي لا يمكن تصوره . وهو الذي 
دعا ذلك الضسحابي ان يلقي تلك التهرات من يذة + ويقدهر تنفسية قن سبيل 
الله . وهو الذي دفع جميع السلف إلى تعلم العلم والعمل به ذلك الدافع هو 
الإيمان وحب الله ورسوله. 
وبكل الوسائل حتي: :يعود 4 مبحدها . 
* ومن الأخ محمد عبد الرحمن العريفي جاءتنا هذه المساهمة : 
يا غافلاً تتمادى غدآ عليك ينادى 
هذا الذي وعظيوةه: . وحؤقوة المعادا 
هذا الذي لم يقدم قبل الترحل زادا 


مكتبة البيان 
0 : محمد الحسيني 
1-(حول التفسير الإسلامي للتاريخ) للأستاذ محمد قطب الناشر : المجموعة 
الإعلامية 0 . الطبعة الأولى, 08ظ1ظ1 هه . 2779 صفحة . 
لدراسة مستو عبة لود ٠‏ إنما 5 بالأخرى د وعوة للمختصين 0 بهذه 
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الدراسة : وأن يكون في الوقت ذاته دعوة للمؤرخين المسلمين أن يعيدوا 
كتابة التاريخ البشري من زاوية الرصد الإسلامي المتميزة' 
وقضية التفسير الإسلامي للتاريخ ما زالت في إطارها النظري الذي 7 رتتميز 
بضاعة إلى الدراسة والمناقشة. 

»اا »!ا »اا 
إلى 0 أورحان - د 9 قار ا / الكو 5ه , فيه ردود 
على من ينكر أهمية الإيمان للناس في حياتهم ونقد لبعض الأفكار الغربية. 


3- (الحداثة في منظور إيماني) د. عدنان رضا انحوي اله الطبعة الأولى 1409 
8,. دار النحوي للنشر والتوزيع الرياض, (168) 
يناقش الكتاب قصة الحداثة وأنها مذهب فكري 3 بي قادم من قرت اد 
صرعكة من صرعاته: وما أكثر مذاهبه وصراعاته الأدبية والفكرية نتيحة 
الضلال الذي بعيشه, ثم بورد نماذج من المقلدين لهم مثل ادو تيسن وكمال 
أبو ديب, وعبد الله الغزامي, وينقل نصوصا من أقوالهم وترتسجل الحداثة 
المنهج غلإسلامي وفهم الواقع ذيها صعدا : 

لوجر 
4- (القضية الإسلامية في سياسة الشرق الأوسط) تاليف: الخ تايلون 
الولايات المتحدة 8 19889 , (150) صفحة 
من القضانا الثي اهتم بمناقشتها قضية فشل الأنعامة القومية اللاذضنة فى 
المنطقة والمشكلات التى تقابل البحث عن البديل الاسلامىي. 


الضفحة الأخيرة 


أين القدرات الفكرية ؟! 
هناك أمر ملحوظ بوضوح شديدء وهو عزوف أهل العلم والفكر عن مهمتهم 
الا سعد أن ضرع مها مرحم ونن | كفي والضاة باحر السيرم 
وكلمة مختضرة: التزول من الأبراج الفاجية , والاتخراط.يين الناس , 
وقيادتهم وتبني مشكلاتهم . والإاحساس بشعورهم , ٠‏ ومعالجة قضاياهم . 
إن الذي يجعل أهل العلم يحجمون عن ذلك 0ه 
نصيبها من ن الاعتبان , وانلحة تكأة للصعف ا والانسحاب من الواقع ' : 
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إن كثيرل من أهل الفكر يتعللون بفقدان الحرية . أو ضيق الوقت , أو 
بالاستغراق في مهام اخرى... 
العضعه الكيس 6 رسيلة 0 أفكاره : إذا ص العم 
وخلضك اليد وكقين من الحاس ,مههون الجريه نوما مجر كان 
يتصوروا السماح لهم بسب هذا وتجريخ ذاك دون أن يكلفوا اتقسيهيم صرب 
العتل العمل اليجابي والجهة العتمر وكيقية أن ننجز أمرا 0 
ودون أن ننجرف في الإثارة والغليان ولا نحقق 
وكذلك. مسالة ضبق الوقت ٠‏ قلو نظر الشاكون من ضيق الوفت إلى كثير 
من الأعمال إلتي تضيق بها أوقاتهم لوجدوها لا تستحق أن يشغل الإنسان 
جات بّ عيها قبثاب فيكافا من تعذها فى وقتها .وعافي وقفضى من قصر 
في تنفيذها . 8 
نزول إلى الساحة ؛ فالساحة فارغة , واهتماماً بالأجيال الإسلامية ؛ فالأجيال 
متعظطنية وتركا للكسل والترفل والاستنامة إلى الفتنوالشهوات + قهن هرزة 
وج لم تكن بها مد الرينا ميد إلا التعير إلى العو :م وف :في رناب [أعلم 
لناقع الذي يبني ولا يهدم , وبعداً عن أساليب الإنارة فى ميف الوتسدء 

م أر في يوب النا عبيا نقص القادرين على التما 


تمت بحمد الله 


